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  : تمهيد

صلى االله (عندما نتكلم عن الأسس الإيجابية للحوار فإنه لابد أن نذكر أن رسول االله 
  .قد وضع الأسس الإيجابية لكل معاملات المسلمين، ومنها الحوار) عليه وسلم

لمسلمين وغير المسلمين في أن يبينوا الأسس الإيجابية للحوار، جتهد بعض ااوقد  
، وإقامة الحجة بمنطق ةلتزام الموضوعياالتزام الصدق، و : فمنهم من قال إنها تتمثل فى

لتزام أدب الحديث، وإعطاء المعارض اسليم، وأن يكون الهدف الوصول للحقيقة، والتواضع و 
، وتحديد مسألة الحوار، وأن يقوم الحوار على الصائب يحترام الرأاحقه في التعبير، و 

  )١(.الحقائق التامة

ستعمال اكتفاء بالكلمات و لا البدء بالتحية المناسبة، وعدم ا: ومنهم من جعلها تتمثل فى
 يلغة الجسد، وإعطاء فرصة للتعارف، ومخاطبة الناس بألقابهم، ومراعاة حقوق الأفراد ف

لحرص على توجيه الشكر، ومراعاة الوقت اللازم للحوار الحديث، وعدم توجيه الانتقادات، وا
  )٢(.لتزام بهلا وا

مجرد الحوار فقط، بل لهدف مقصود منه، ل يكون الحوار ألا :ومنهم من حصرها فى
وألا تكون هناك طريقة توصل إلى الهدف المطلوب إلا الحوار، وأن يتكلم المحاور برأيه 

مسألة واقعة أو قريبة الوقوع، وأن يحاول  غيره، وألا يكون الحوار إلا في يلا برأ
ن حرص كل بتعاد عن كثرة شهود الحوار حتى يتخلصا من الرياء، ومالا المتحاوران

، وأن يكون المحاور في طلابعلى  محق أعلى سواء أكان  منهما على أن ينصر نفسه
اونه، ى يد من يعيفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو عل طلب الحق كناشد ضالة لا

رد ي ألاو  ،رد كل دلائله وأسبابهو الفرصة لمحاوره لإظهار وجهة نظره كلها ولاي يوأن يعط
بكلمات أو مصطلحات تقود إلى الجدل، وأن يكون الحوار مع صاحب التأثير في المسألة 

  )٣(.المثارة

، وأمه خديجة )صلى االله عليه وسلم(ربيب رسول االله  –وقد حاول هند بن أبى هالة 
عن ) االله عنه يرض( يأن يجمع هذه الأسس عندما سأله الحسن بن عل –خويلد بنت 

  : فقال ،جلسائه يف )صلى االله عليه وسلم(سيرة رسول االله 

                                                           

   . مختارات من أدب الحوار في الإسلام -١

   . مهارات إدارة الحوار والمناقشات -٢

   ". المحاورة"بدلاً من " رةالمناظ"غير أنه استعمل لفظ .إحياء علوم الدين، الجزء الأول، كتاب العلم -٣
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دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس ) صلى االله عليه وسلم(كان رسول االله "
تهي ، شل عما لاياب ولامزاح، يتغاففحاش، ولا عي  خاب ولاص غليظ، ولا بفظ ولا

وترك . ء والإكثار ومالا يعنيهراالم: خيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاثيُ  ولايؤيس منه، ولا
ولايتكلم إلا فيما يرجو . ره، ولايطلب عورتهيا، ولايعكان لايذم أحدً : الناس من ثلاث

عون ت تكلموا، ولايتناز سكجلساؤه كأنما على رءوسهم الطير، فإذا  قإذا تكلم أطر. ثوابه
يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على . عنده

إذا : كان أصحابه يستحلبونه في المنطق، ويقول إذاي ومسألته، حت هالجفوة في منطق
يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولايقطع على أحد حديثه، حتى  ولا. دوهفرأيتم طالب حاجة فار 

  . امنتهاء أو قيايجوز، فيقطعه ب

  كيف كان سكوته ؟ : وسأله

  . والتفكر ،والتقدير ،والحذر ،الحلم: كان سكوته على أربع: قال

 –تفكره : أو قال –فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس، وأما تذكره 
 يءالحلم والصبر، فكان لايغضبه ش) صلى االله عليه وسلم(وجمع له . يففيما يبقى ويغن

أخذه بالحسنى، والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا : له الحذر في أربع وجمع .فزهتولايس
   )١(."والآخرة

، )صلى االله عليه وسلم(فإذا كان هند قد حاول أن يجمع تلك الأسس عند رسول االله 
فها من القرآن الكريم، وإذا كان البعض قد اجتهد في يستشوإذا كان البعض قد حاول أن 

صلى (سنته  يالضوء على بعضها ف يلقالشرف أن أُ  ي، فإن لثيأن يضعها كعلم حد
   :فيما يلي )االله عليه وسلم

                                                           

   . ٣٣الجزء السادس، ص . البداية والنهاية -١
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  : المحبة - ١

يؤذيه،  يخونه، ولا يكذب على محبوبه ولا المحبة أساس جميع الفضائل، فالمحب لا
  . للمحب كيفما تمثلت له وتجلت اة حبيبً ياعتبار الإنسان يمعناها الشامل ه يوالمحبة ف

تشمل الصدق والأمانة، وهما ركنا العدل الذي أساسه الإنصاف، وإعطاء كل والمحبة 
كتسب حكمة ترشد ضميره االإنسانية صفة له،  ةذى حق حقه، فإذا جعل إنسان محب

  . كتسب عدلاً يوجه هذا الحق إلى صاحبهاإلى الحق، و 

 يلقضائ، أما العدل ااكفضيلة فردية هو قضاء وتنفيذ معً العدل "أن نعلم أن  يويكف
   )١(."هئفهو حكم فقط، والتنفيذ منوط بقوة أخرى، قد تحسن التنفيذ أو تسي

أما الصدق فإنه مقدمة لجميع أنواع الخير، وهاد إلى ضروب البر، ورادع عن 
  .ستقامةالاالإخلاص و  يالكذب، وهو تحر  دوالصدق هو ض. التلبس بباطل القول والعمل

  : قال القشيرى

  )٢( ."أعمالك عيب يف عتقادك ريب، ولاا يوالك شوب، ولا فأح ييكون ف لاالصدق أ"

   )٣( ."إلى الجنة يإلى البر، والبر يهد يالصدق يهد): "صلى االله عليه وسلم (ويقول 

له  هو لك مصدق وأنت اكبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثً ): "عليه السلام(ويقول 
   )٤( ."كاذب

، ومن كان فيه اا خالصً فيه كان منافقً  أربع من كن): "معليه الصلاة والسلا(وقال 
إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، : خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

  )٥( ."ر، وإذا خاصم فجرغدوإذا عاهد 

، ومن حافظ عليها كان أشرف "إنسان"ومن حمل الأمانة، استحق أن يوصف بأنه 
  . من السماوات والأرض والجبال

                                                           

   . الخلق الكامل، الجزء الرابع -١

   . التعريفات -٢

   . رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود -٣

   . رواه أحمد عن النواس بن سمعان -٤

   . اصرواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد االله بن عمرو بن الع -٥
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فات الصدق والأمانة والعدل لدى إنسان، حسن قصده ونيته، وتكاملت وإذا اجتمعت ص
  . لديه شروط المحبة

ب إلى الناس، فكتب عمر بن الخطاب إلى حبوقد عرف السابقون قيمة المحبة والت
حببه إلى خلقه، فاعتبر  ان االله إذا أحب عبدً إ): رضي االله عنهما(وقاص  يسعد بن أب
  . علم أن مالك عند االله مثل ما للناس عندكالناس، و الله بمنزلتك من اامنزلتك من 

  . لعباده يسوف يعطيك االله بقدر ما تعط: أي

  : الم، وقد وقف إلى بابه فحجبه حينً وقال أبو دهمان لسعيد بن مس

ولين الجانب، فإن حب عباد  ،تحبب إلى عباد االله بحسن البشر، وتسهيل الحجاب
 على خلقه، لأنهم شهداء االله ،ض االلهغبباالله موصول بحب االله، وبغضهم موصول 

  . عوج عن سبيلهاورقباؤه على من 

فإذا توافرت المحبة الصادقة لدى المحاور، شعر الطرف الآخر بدفء يذيب الجليد 
بينهما، وظهرت لهذه المحبة إشارات وومضات تخترق حجب الجفوة، وخرجت الكلمات 

يها العقول، ومهما عل حكمقبل أن ت فعانقت القلوب ،وحناجر منبسطة ،من صدور رحبة
كانت النتائج الأخرى، فإن المسافة بين الطرفين قد ضاقت، والرغبة في الاتفاق قد 

 –بلاشك –تحققت مصالح غير منشودة، ولاح  ،ولدت، وإن لم تتحقق الأهداف المنشودة
  . الخير للطرفين

من شروط  اا شرطً إلى المحبة، وجعله) صلى االله عليه وسلم(وقد دعا رسول االله 
  ): عليه أفضل الصلاة والسلام(فقال  ،يكتمل الإيمان إلا بها الإيمان، لا

   )١(."ما يحب لنفسهـ أو قال لجاره  ـ لأخيه لايؤمن أحدكم حتى يحب"

  : في رواية أخرى فقال) صلى االله عليه وسلم(وللتأكيد على ذلك، فقد أقسم 

  )٢(."ما يحب لنفسه - أو قال لأخيه -جارهيؤمن عبد حتى يحب ل والذي نفسى بيده لا"

قدر المحبة، سعوا إليها، وكانوا ) صلى االله عليه وسلم(ولما عرف صحابة رسول االله 
  . عن كيفية تحققها)  عليه وسلمصلى االله(يسألون رسول االله 

                                                           

   . ٦٨حديث رقم  ،صحيح مسلم، كتاب الإيمان -١

   . ٦٩حديث رقم  ،صحيح مسلم، كتاب الإيمان -٢
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يا رسول : رجل فقال) صلى االله عليه وسلم(ى النبي تأ: عن سهل بن سعد الساعدى قال
صلى االله (الناس، فقال رسول االله  ياالله وأحبن يحبنأعلى عمل إذا أنا عملته،  يلنداالله 

   )١(".أيدى الناس يحبوك في زهد فيماازهد في الدنيا يحبك االله، و ا):"عليه وسلم

في أن ) صلى االله عليه وسلم(الدافع الكبير لرسول االله كانت المحبة للناس هي 
لى مصلحتهم، ويتحمل أذاهم، ولايدعو عليهم، يتحمل الناس، ويصبر عليهم، ويحرص ع

ب المسلمين في أن يفعلوا مثله، حببل يدعو لهم، ويحرص كل الحرص على هدايتهم، وي
يرسل قواده إلى الأمصار، لا ليحاربوهم أو يقتلوهم، بل ليهدوهم، ويحبب رسول االله  هنإ
متلأ قلبه اذلك إلا من  ذلك لأصحابه، ويزينه في قلوبهم، ولايفعل) صلى االله عليه وسلم(

  : لمن أراد أن يهديه احبً 

  صلى االله عليه ( رسول االله  أن) رضي االله عنه(عن سهل بن سعد  يالبخار  جاء في
  ): االله عنه يرض(طالب  يبن أب يقال لعل )وسلم 

دعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب اعلى رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم  ذنفا"
، خير لك من أن يكون لك ا لأن يهدى االله بك رجلاً واحدً فيه، فوااللهعليهم من حق االله 

  )٢(."حمر النعم

  : أدب هذا الحديث

نفذ على ا: "في قوله) يعل(برسوله ) صلى االله عليه وسلم(الرفق من رسول االله    - ١
  . سر على مهل وتؤدة ولاتتعجل: ، أى"رسلك

ثم . .. حتى تنزل. .. انفذ: "ي قولهالتدرج في إعطاء التعليمات والأوامر، وذلك ف  - ٢
  ". وأخبرهم. .. دعهما

يهدى االله : "، وذلك في قولههو االله، وأن الإنسان هو سبب فقط يإظهار أن الهاد  - ٣
   ."..بك

خير لك من أن : " إظهار قدر الجزاء لمن يكون السبب في الهداية، وذلك في قوله  - ٤
   ."يكون لك حمر النعم

                                                           

   . ٤١٠٢حديث رقم .كتاب الزهد. سنن ابن ماجة -١

   . ٣٦٨٠صحيح البخاري، كتاب المغازي، ح  -٢
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، وهي  ألوان من الإبل "حمر النعم: "فهمونه ويقدرونه في قولهيا مخاطبة الناس بم  - ٥
  . المحمودة عند العرب

وقد قصدت أن أجعل أساس المحبة كأول الأسس الإيجابية للحوار، لأن الناس أمسـوا 
  . يفتقدون هذا الأساس في حواراتهم، فحدث لهم ما نراه اليوم

  : البدء بالتحية -٢

فـي تهيئـة الحالـة  اعملية الحوار يشكل عاملاً مهمًـ خر فيإن تقديم التحية للطرف الآ
ا كانت عليه، حيث يشعر أنه مقدر مـن محـاوره، مالنفسية للطرف الآخر وجعلها أفضل م

  . تفاقافتطمئن نفسه، ويشعر بالرغبة في التعاون، وبإمكان الوصول إلى 

لتقديم  ادائمً ق ، وكان هو السابايفعل ذلك دائمً ) الصلاة والسلام عليه(وقد كان 
  : يالتحية، فقد روى الترمذ

  . )١(" أن يبدأ من لقيه بالسلام) صلى االله عليه وسلم(كان من خلقه "

   اه بل أمر به المسلمين، وجعله حقً ذلك على نفس) صلى االله عليه وسلم(ولم يقصر 

  . من حقوق المسلم على أخيه المسلم

ــ: " روى مســلم صــلى االله عليــه (قــال رســول االله : القــ) رضــي االله عنــه(هريــرة  يعــن أب
عليـــه، وإذا دعـــاك فأجبـــه، وإذا  فســـلم إذا لقيتـــه ،حـــق المســـلم علـــى المســـلم ســـت): وســـلم

  )٢(."ه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعهتاستنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد االله فشم

لســلام ، بعـد اللقــاء مباشـرة وقبـل الــدخول فـي أي حــوار يكـون ا"إذا لقيتـه فسـلم عليــه"
هذا إذا كان اللقاء فـي الطريـق، ومـاذا إن جـاء شـخص أو مجموعـة مـن . وتكون التحية

الأشخاص لمسألة ما إلى البيت، لابد أن تكون التحية قبل معرفة الأسباب، وقبل الدخول 
  . موضوعات، وفي أول لحظة يفي أ

ولى أم مــ ( مــرة أبــا أن )مــولى عمــر بــن عبيــد االله( عــن أبــى النضــر: " يروى البخــار 
ذهبـت إلـى رسـول : لطالـب تقـو يأبـ ةابنـ ئأخبره أنه سمع أم هان )أبى طالب ةهانئ ابن

                                                           

   . ١٢٩٥ص . إحياء علوم الدين، الجزء السابع -الشمائل من حديث هند بن أبي هالة -١

   . ١٥١٢، ص  ١٣٥١باب الأدب، ح رقم  ،الجزء الرابع. سبل السلام -٢
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عــام الفـتح، فوجدتــه يغتسـل، وفاطمــة ابنتـه تســتره، فســلمت ) صـلى االله عليــه وسـلم(االله 
  من هذه ؟ : عليه، فقال

  . طالب يبنت أب ئأنا أم هان: فقلت

  . بأم هانئ امرحبً : فقال

  : في ثوب واحد، فقلت اركعات ملتحفً  )١(قام فصلى ثمان فلما فرغ من غسله،

  . رته، فلان ابن هبيرةأنه قاتل رجلاً قد أجَ  يم ابن أم علزعيا رسول االله،    -

  ): صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله 

  )٢( ."قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ  -

عليـه (ل ولكـن قـا. اً بـكمرحبـ: ولـم يقـل) صـلى االله عليـه وسـلم(لقد حياها رسـول االله 
ــ): "الصــلاة والســلام هــي  ســمها حتــى يشــعرها بســروره بقــدومهاا اذاكــرً  "بــأم هــانئ امرحبً

  . طالب يأب هابنة عمفهي ، شخصيًا

  وهل هذه التحية وهذا الترحيب، وهذه البشاشة لأقربائه فقط؟ 

 كيانـه، فـلاأكبر، فتطمـئن نفسـه، ويشـعر ب اان الغريب ينال منه تحية وترحيبً لا، فقد ك
  . لذلك ر سَ يندم على القدوم إليه، بل يُ 

  : أدب هذا الحوار

السـلام : لتاق ي، أ"فسلمت عليه: "أن يسلم القادم على القائم، نفهم ذلك من قولها   -١
  . عليكم ورحمة االله

ــدما لالاالتعريــف با   -٢ ــ ســم عن ــا: "، فــلا يقــول الإنســانايكــون القــادم معلومً ــدما " أن عن
  . "طالب يأنا أم هانئ بنت أب: "نفهم ذلك من قولها. سمهان يذكر ولك ،سأليُ 

علـى ذلـك  اإذا كان الإنسان معتادً  –حق االله ل عن القيام بعطي الترحيب بالضيف لا   -٣
  ". قام فصلى: "ثم إعطاء حق الضيف، نفهم ذلك من قولها –أو عليه فريضة 

                                                           

   ". ثماني: "لأبي ذر -١

   . ٢٨٣١رقم  ديثح كتاب الجهاد والسير،. حيح البخاريص -٢
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) عليـه الصـلاة والسـلام(لك من قوله نفهم ذ. ابة طلب السائل إذا كان ذلك ممكنً إجا   -٤
  ". قد أجرنا من أجرت"

  : يروى البخار 

  ) صلى االله عليه وسلم(وا النبي تإن وفد عبد القيس لما أ"

  ؟ " من الوفد" :أو ؟ "من القوم: "قال

  .ربيعة : قالوا

  )١(." ..غير خزايا ولاندامى _ بالوفد :أو _ بالقوم امرحبً : "قال

هم جاءوا مسلمين من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم، لقد حياهم وهنأهم بأن
  . وبشرهم بأنهم لن يندموا لجميل ما صنعوا

إلــى تحقيــق الأســاس الســابق للحــوار ) صــلى االله عليــه وســلم(وقــد أرشــدنا رســول االله 
   ..)التحية والسلام(بفعل هذا الأساس ) المحبة(

  ): صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله 

لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولاتؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على ! بيده والذي نفسى"
  )٢(."إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم يءش

  . فيجتمع أساسان مهمان من أسس الحوار ،بالمحبة يالتحية تأت

صـلى االله عليـك وعلـى آلـك (يـا رسـول االله  ديما أعظم ما أعطاك االله فأعطيتنا يا سي
  ). عينأجم

  :قال) صلى االله عليه وسلم(ل االله وإذا كان رسو ،والتحية تكون للمسلم ولغير المسلم

واالله  –فــإن المقصــود  _ ا أخرجــه مســلممــك _" بــدأوا اليهــود والنصــارى بالســلاملا ت"
لأن  ،"ة االلهمـالسـلام علـيكم ورح:"  وقول لهم لفظ تحية الإسـلام وهـنألا  –ورسوله أعلم 

  :)عليه السلام(فقد قال ). صلى االله عليه وسلم(ت أمة محمد هذه من خصوصيا

الســلام، وهـي  تحيــة أهــل الجنــة، وصــفوف : لــم يعـط أحــد قــبلهن اثلاثــً يأمتــ يـتعطأُ "
  )٣(".إلا ما كان من موسى وهارون. الملائكة، وآمين

                                                           

   . ٤٩رقم  ديثح ،كتاب الإيمان صحيح البخاري، -١

   . ٣٦٩٢رقم  ، حديثكتاب الأدب. الجزء الثاني ،سنن ابن ماجة -٢

   . ١٧٧ص  ،، في سر التحية بالسلامئةاوالم الأصل السادس والأربعون. لأصولنوادر ا -٣
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 أنتم في حفظ يالسلام عليكم، أ: ولأن السلام اسم من أسماء االله تعالى، فعندما نقول
  . والرحمة هي  المغفرة. االله معك، واالله يصحبك: االله، كما يقال

.. يـدخلوا فـي الإسـلام نإلـى أ) السـلام علـيكم ورحمـة االله(ؤجل قولنا هـذا لهـم نونحن 
  ؟وإلا فلماذا ندعوهم إليه

تحية على رد   )عز وجل(االله  أمرنافقد سلام، ولكننا لم ننه عن تحيتهم بغير تحية الإ
  :)ىلسبحانه وتعا(ل اقف، ية الناس جميعًاوتح المسلمين

  )١(."وَإِذَا حُييتُمْ بِتَحِيةٍ فَحَيوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدوهَا"

  : في بقية الآية السابقة )تعالى(سيحاسبنا إن لم نفعل ذلك، يقول ) تعالى(ن االله إكما  

  )٢(".انَ عَلَى كُل شَيْءٍ حَسِيبًاإِن اللهَ كَ "

ــ يأخــرج أبــو داود والترمــذ كــان : موســى قــال يوغيرهمــا بأســانيد صــحيحة مــن حــديث أب
يــرحمكم : "يرجــون أن يقــول لهــم) صــلى االله عليــه وســلم(اليهــود يتعاطســون عنــد رســول االله 

   )٣(.ففيه دليل أنه يقال لهم ذلك، ولكن إذا حمدوا ،"يهديكم االله ويصلح بالكم: " ، فيقول"االله

   :التجرد -٣

 ،مما يعتقده أو يـؤمن بـه يكل افتراضشبعض المحاورات يلزم أن يتجرد المحاور بفي 
يعتقـــدها فيرفضـــها مـــن البـــدء،  يـــؤمن بهـــا أو يواجـــه الطـــرف الآخـــر بأشـــياء لا حتـــى لا

 بـه نقطة الصفر، حتى إذا هيـأه للصـعود، انطلـق دنعالمحاور الناجح ينزل إلى محاوره ف
ذلـك فـي حـوارات بسـيطة ) صلى االله عليه وسـلم(نا إلى الهدف المطلوب، وقد علمنا حبيب

صـلى (سهلة في أسلوبها، عظيمة في نتائجهـا، نأخـذ مثـالاً لهـا، فعنـدما دعـا رسـول االله 
ثنائـه عـن ذلـك، ذهبـوا إلـى إإلـى الإسـلام، ولـم يجـدوا سـبيلاً إلـى  اقريشًـ) االله عليه وسـلم

ــانوا يع ــذي ك ــذي ظحصــين ال ــه هــو ال ــدون أن ــانوا يعتق ــه، وك ــمون ــدً  ييمكــن أن يثن  ،امحم
◌ِ كَ : له الواقويجعله يكف عن دعوته لهم، و  م لنا هذا الرجل، فإنه يذكر آلهتنـا ويسـبها، ل

، ودخـل حصـين )صـلى االله عليـه وسـلم(مـن بيـت رسـول االله  اوذهبوا معه، وجلسـوا قريبًـ
لــه، وجلــس حصــين، وبــدأ  أمــر بــأن يوســعوا) صــلى االله عليــه وســلم(فلمــا رآه رســول االله 

                                                           

   . ٨٦ية رقم الآ .سورة النساء -١

   . ٨٦ية رقم الآ .سورة النساء -٢

   . ١٥١٥، ص ٤ ديث رقمح ،سبل السلام، باب الأدب -٣
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أدعــوك إلــى  يإنــ :لــم يقــل لــه مباشــرة) صــلى االله عليــه وســلم(لحــوار، ولكــن رســول االله ا
  : وترك الأصنام، ولكنه سأله قائلاً  ،وإلى عبادة االله ،الإسلام

  ؟ "يا حصين كم تعبد من إله" -

   .ا في السماءفي الأرض وواحدً  اعً سب:  قال

  ):  عليه وسلمصلى االله(وهنا لم يقل له رسول االله 

أن تعبـد االله الخـالق، ولا تعبـد مـا تسـمونه آلهـة فـي الأرض، وكيـف  غـيخطأ وينب هذا
 مـن هـو يعرف وكأنه لا ،ولكنه استمر معه بهدوء.. تكون في الأرض آلهة، أو غير ذلك

   :إليه امعً  بالعبادة، حتى يصلا رالجدي

  :) صلى االله عليه وسلم(قال 

  ؟ "فإذا أصابك الضر من تدعو" -

  . لسماءالذي في ا:  قال

  :) صلى االله عليه وسلم(قال 

  ؟"فإذا هلك المال من تدعو" -

 .الذي في السماء: قال    

  ):صلى االله عليه وسلم(قال     

  . "يا حصين أسلم تسلم !!فيستجيب لك وحده وتشركهم معه" -

  وعشيرة، فماذا أقول؟  اإن لى قومً : قال

  ): صلى االله عليه وسلم(قال 

   ."يينفعن اعلمً  يوزدن يلأرشد أمر اللهم أستهديك : قل" -

   )١(.فقالها حصين، فلم يقم حتى أسلم

                                                           

   . ٣٧ص ،الفصل الثاني. العلاقات العامة بين النظريات الحديثة والمنهج الإسلامي -١
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  : الثناء على الطرف الآخر بما هو أهله -٤

يشعره بفضـله، ويشـجعه  –أم جماعة  اسواء أكان فردً  –إن الثناء على الطرف الآخر 
الغـة، على الاستمرار في هذا الفضل، فالثناء على الطرف الآخـر بمـا هـو أهلـه، ودون مب

ــ صقــاودون انت ويحملــه مســئولية  ،الآخــرين يعطيــه الثقــة فــي نفســه، ويحــدث لديــه اتزانً
تفاق، بعكس ما إذا واجـه اتطيع أن يصل مع محاوره إلى نقطة أكبر، وكل ذلك يجعله يس

  . ييئسه من أن يظهر أمام محاوره بشكل أفضل اذمً 

أم  اه، سـواء أكـانوا أفـرادً يـعلـى محدث ييثن) صلى االله عليه وسلم(وقد كان رسول االله 
  : ولنأخذ الأمثلة التالية ،جماعات

  : عبد القيس جلأش) صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله 

   )١(."الحلم والأناة: ا االلهمإن فيك لخصلتين يحبه" 

هــم أرق أفئــدة، الإيمــان  ،جــاء أهــل الــيمن): "صــلى االله عليــه وســلم(وقــال رســول االله 
   )٢(."والحكمة يمانيةيمان، والفقه يمان، 

  : وفي رواية أخرى

 وأرق أفئـدة، اهم ألـين قلوبًـ ،أتاكم أهل اليمن): "صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله 
   )٣(."..الإيمان يمان، والحكمة يمانية

  : شارح أحاديث مسلم ييقول النوو 

مــن ، وحملــه علــى أهــل الــيمن حقيقــة، لأن همــانع مــن إجــراء الكــلام علــى ظــاهر  ولا" 
بتميـزه  اإليه إشـعارً  يءينسب ذلك الش ،قيامه به، وتأكد اطلاعه منه يوقو  يءاتصف بش

به وكمال حاله فيه، وهكذا كان حال أهـل الـيمن حينئـذ فـي الإيمـان، وحـال الوافـدين منـه 
 ي، وأبــيوفــي أعقــاب موتــه، كــأويس القرنــ) صــلى االله عليــه وســلم(فــي حيــاة رســول االله 

  ". إيمانه يوشبههما ممن سلم قلبه وقو )  عنهمااالله يرض( يمسلم الخولان

                                                           

   . ٢٦كتاب الإيمان، حديث رقم  .صحيح مسلم -١

   . ٧٧رقم  ديثح ،باب تفاضل أهل الإيمانصحيح مسلم،  -٢

   . ٨٣رقم  ديثح ،باب تفاضل أهل الإيمان صحيح مسلم، -٣
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يريــد أن يبــين فضــل ) صــلى االله عليــه وســلم(يــدل علــى أن رســول االله  يفشــرح النــوو 
ــذين  ــوام ال ــوهالأق ــيمن أت ــوام  ،مــن ال ــتقص مــن حقــوق الأق ويشــعرهم بفضــلهم دون أن ين

  : يالآخرين غيرهم، فيقول النوو 

مـن غيـر أن يكـون فـي ذلـك  ،بكمـال إيمـانهم افكانت نسبة الإيمان إلـيهم لـذلك إشـعارً "
الإيمان فـي أهـل ): " عليه وسلمصلى االله(نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله 

م المراد بذلك الموجـودون مـنهم حينئـذ، لا كـل أهـل الـيمن فـي كـل زمـان، فـإن ث ،"الحجاز
  ". اللفظ لا يقتضيه

  : تقرير الفضل لصاحبه -٥

احبه هــو اعتــراف بــالحق، وهــو فضــيلة مــن المقــر، فعنــدما يقــر طــرف تقريــر الفضــل لصــ
لـه عليهـا، وثنـاء  اللطرف الآخر بفضيلته، وشـكرً  الطرف آخر بفضيلته، فإن ذلك يكون تنبيهً 

فعنـدما   ختلفـون فـي نتـائج ذلـك،يعليه لفضيلته، والناس يختلفـون فـي هممهـم وعـزائمهم، و 
مــع الكســول، وصــاحب العزيمــة  د جِــقــدير المُ فــي الت ييكــون هنــاك بخــس لفضــائلهم، ويســتو 

علــى  يكــون هنــاك حــافز القويــة مــع ضــعيفها، فســوف يحــدث التكاســل وتضــعف الهمــم، ولا
يجــب أن يتنبــه لــذلك، فعنــدما يقــرر فضــل الطــرف  يوالمحــاور الــذك ..التقـدم نحــو الهــدف

ة أخـرى ينقص بذلك من فضل نفسه أو أتباعـه، ولكنـه يجعلـه يتقـدم خطـو  الآخر، فإنه لا
  . على طريق تلك الفضيلة، فيصل الجميع للأفضل

الفضـل فـي أوقـات  يبفضـل ذو  ايقـر دائمًـ) صلى االله عليـه وسـلم(وقد كان رسول االله 
إلا بزيـادة الحـب  ي، ولـم يكـن ذلـك يـأتاجميعًـ ةكثيرة، مع أنه أفضل خلق االله وخيـر البريـ

  : ونأخذ بعض الأمثلة على ذلك. له

) صـلى االله عليـه وسـلم(عـن النبـي " ن عباس رضـي االله عنهمـاعن اب: "يروى البخار 
   )١(.".يوصاحب يخليلاً لاتخذت أبا بكر، ولكن أخ يمن أمت الوكنت متخذً : قال

  : قال) صلى االله عليه وسلم( وروى البخاري أن رسول االله

ر ا غيـقط إلا سلك فجً  افجً  اما لقيك الشيطان سالكً  هيا ابن الخطاب، والذي نفسى بيد"
  )٢(."فجك

                                                           

   . ٣٢٦٧رقم  ديثح ،كتاب المناقب. صحيح البخاري -١

  .٣٢٩٠رقم  ديثح ،كتاب المناقب. صحيح البخاري -٢

o b e i k a n d l . c o m



  الأسس الإيجابية للحوار    الفصل الثالث

-٧٤-  

  : وقال عليه الصلاة والسلام
  )١(."زلنا أعزة منذ أسلم عمر ما"

  : يقال لعل )صلى االله عليه وسلم(وروى البخاري أن رسول االله 
  )٢(."أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ ىأما ترض" 

) صـلى االله عليـه وســلم(النبــي أن  )رضـي االله عنـه( عـن أبـى هريــرة  :وروى البخـاري
   :قال

والنـاس  ،فرهمكاسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لمالناس تبع لقريش في هذا الشأن " 
  )٣( ."خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ،معادن

، بـل )صلى االله عليـه وسـلم(وهذا التقرير للفضل لم يكن فعله يقتصر على رسول االله 
  . علون ذلكيف) رضي االله عنهم أجمعين(ة كان الصحاب

ــروى ال: قــال ابــن كثيــر أنــه  يعلــ عــنزار فــي مســنده مــن حــديث محمــد بــن عقيــل، ب
  :فقال ،خطبهم

  يا أيها الناس، من أشجع الناس ؟  _
  . أنت يا أمير المؤمنين: فقالوا
إنـا جعلنـا لرسـول  ..إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكـرأحد  يما بارزن يأما إن: فقال

صــلى االله عليــه (االله  مــن يكــون مــع رســول: فقلنــا ،اعريشًــ) لمصــلى االله عليــه وســ(االله 
 ادنــا منـا أحـد إلا أبــو بكـر، شــاهرً  إليـه أحــد مـن المشـركين، فــواالله مـا ييهــو  لـئلا ؛)وسـلم

 ..إليـه أحـد إلا أهـوى إليـه يلايهو ، )صلى االله عليه وسلم(بالسيف على رأس رسول االله 
  ..فهذا أشجع الناس

فهـذا يحـاده، وهـذا  ..وأخذتـه قـريش) صـلى االله عليـه وسـلم( ولقـد رأيـت رسـول االله: قال 
يضـرب  ..أبو بكـر دنا منه أحد إلا  فواالله ما ..اواحدً  اأنت جعلت الآلهة إلهً : ويقولون ..يتلتله

  . االله يرب: أتقتلون رجلاً أن يقول ،ويلكم: وهو يقول ..ويجاهد هذا، ويتلتل هذا

                                                           

  .٣٢٩٠رقم  ديثح ،كتاب المناقب. بخاريصحيح ال -١

  .٣٣٠٩رقم  ديثح ،كتاب المناقب. صحيح البخاري -٢

  .٣١٢٦رقم  ديثح ،كتاب المناقب. صحيح البخاري -٣
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  : حتى اخضلت لحيته، ثم قالبردة كانت عليه، فبكى  يثم رفع عل

  ؟ االله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو أنشدكم  -

   ..فسكت القوم

   :يفقال عل

بكــر خيــر مــن مــلء الأرض مــن مــؤمن آل فرعــون، ذاك رجــل  يواالله لســاعة مــن أبــ   -
  . يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه

  : المخاطبة بالألقاب المستحبة لصاحبها -٦

فــي تقريــب  اكبيــرً  اعــب دورً لغيــر الرســمية والمســتحبة لأصــحابها تالمخاطبــة بالألقــاب 
لوخاطب طرف الطرف الآخر بلقب يحبـه ويخاطبـه  االمسافة بين طرفي الحوار، وخصوصً 

هتمامه به وبحبه في أن يخاطبه بما يحـب، ابه أهله أو المقربون إليه، فإن ذلك يشعره ب
، فإن علـى الطـرف اأو أميرً  اأو ملكً  الطرف كأن يكون رئيسً  يأما إذا كان هناك لقب رسم

فخامة الـرئيس، : ما يحسن قيمة اللقب كأن يقول الآخر أن يخاطبه به، بل ويضيف إليه
و ســـماحة أالـــوزير، أو فضـــيلة الشـــيخ،  يأو جلالـــة الملـــك، أو ســـمو الأميـــر، أو معـــال

  . يالمفت

المسـتحبة لهـم،  يخاطب أصـحابه بألقـابهم) صلى االله عليه وسلم(وقد كان رسول االله 
  ..  ا فلانيا أب: فيقول

ففــي رســالته إلــى هرقــل جــاء فــي  ..يحبونهــا يوكــان يخاطــب الملــوك بألقــابهم التــ 
  : بدايتها

   )١(..."من محمد بن عبداالله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم. بسم االله الرحمن الرحيم"

  : أوله جاء في ميلوائل بن حجر الحضر ) صلى االله عليه وسلم(وفي كتابه 

   )٢(."...باهلة والأرواع المشابيب من أهل حضرموتعيال القلأمن محمد رسول االله إلى ا"

 والمشــابيب. حســان الوجــوه: أي والأرواع .الملــوك القــار ملكهــم: يأ باهلــةعيــال القوالأ
  . السادة الرؤساء: أي

                                                           

  ).الملاحق(العلاقات العامة بين النظريات الحديثة والمنهج الإسلامي -١

  .  ٤٨كتاب الجمانة في الوفود ص  ٢العقد الفريد ج -٢
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  وتخاطب من دونك هكذا ؟  ..وأنت خير الخلق ..أدب هذا تعلمه لأمتك يأ

  علمنا التواضع ؟ أت

  أتعلمنا عدم التكبر ؟ 

  أتعلمنا إنزال الناس منازلهم ؟ 

  أتعلمنا كيفية كسب قلوب العباد؟ 

  . اةدونعمة مس ،عليك يا رحمة مهداة صلى االله..

  :الحلم  -٧

في الغضب، والسيطرة على الجوارح عند حدوث الشر  يالحلم ضبط النفس عن التماد
نتقـام، والأنـاة فـي رد الفعـل حتـى لايحـدث النـدم، ولاسـيما إذا تـدفع للا  يوعند الأحوال الت

أمواجـه، حتـى  ةالمتلاطمـ ..أفضـل سـفينة لبحـر الاخـتلاف الحلـمو  .وجدت القدرة أو القـوة
  . اأو يرجع سالمً  ،غاهتيصل راكبها إلى مب

يقلــل مــن قيمتــه،  فــالحليم يعــرف لمــن فوقــه قــدره، ويصــون نفســه عمــن دونــه حتــى لا
  . و من الجميعجوبذلك ين. لم على مثلهويتفضل بالح

  : يقول الشاعر
    م نفسى الصفح عن كل مذنبز سأل

  الجرائم  ي وإن كثرت منه عل                                                         
  وما الناس إلا واحد من ثلاثة 

  شريف ومشروف ومثل مقاوم            
  فأعرف قدره  يفأما الذي فوق

  فيه الحق والحق لازم   وأتبع           
  وأما الذي دونى فإن قال صنت عن 
  وإن لام لائم يإجابته عرض           
  وأما الذي مثلى فإن زل أو هفا 
  تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم                                                         
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 وحببـه ، فضـائل الحلـم مـن خـلال أقوالـه) ه وسـلمصـلى االله عليـ(منا رسول االله وقد عل
  ): صلى االله عليه وسلم(فقال  العز يوم القيامة إلينا، وعرفنا أن ثوابه

ــذي نفســو ثــلاث " ــ يال ــده لوكنــت حلافً ــيهن، مــا نقــص مــال مــن صــدقة  ابي لحلفــت عل
 ولا ا يـوم القيامـة،بهـا وجـه االله إلا زاده االله عـزً  يلمـة يبتغـظفتصدقوا، ولاعفا رجـل عـن م

  )١(".فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح االله عليه باب فقر

عليـه الصـلاة (فقـال  ،)عـز وجـل(وعرفنا أن الحلم أو الرفق هو صـفة مـن صـفات االله 
  ): والسلام

  )٢(".نفعلى الع يلا يعط عليه ما يإن االله رفيق يحب الرفق، ويعط"

مـــن خـــلال حواراتـــه  – اأيضًـــ –الحلـــم ) صـــلى االله عليـــه وســـلم (وعلمنـــا رســـول االله 
  : وأفعاله، وهذه أمثلة منها

وهــو علــى ناقتــه فــي ســفر وأخــذ ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله  يعتــرض أعرابــا
فلـن أدعـك تسـير، ولكـن رسـول  يجبنـتإن لـم  :له وأخذ يسأله وكأنه يقول ،بخطام الناقة

غـاه، بترجل وصل إلـى م، ولما عرف أن الييجيبه بشكل طبيع) صلى االله عليه وسلم(االله 
  : يعرف ذلك من الحديث التالن ..دع الناقة: قال له

ثنا عمـرو بـن عثمـان، حـدثنا موسـى د، حيأب ، حدثنارحدثنا محمد بن عبداالله بن نمي
) صـلى االله عليـه وسـلم(عـرض لرسـول االله  ايًـباحدثني أبـو أيـوب أن أعر : بن طلحة، قال

 يأخبرنـ :يا رسول االله أو يا محمد: ها، ثم قالوهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمام
  من النار ؟  يمن الجنة وما يباعدن يبما يقربن

أو . لقـد وفـق: ثم نظـر فـي أصـحابه، ثـم قـال) صلى االله عليه وسلم(فكف النبي : قال
  .يلقد هد

  ؟ "كيف قلت": قال

  .فأعاد : قال

                                                           

 ٩إحيـاء علـوم الـدين ج [واه الترمذي من حديث أبـي كبشـة الأنمـاري، ولمسـلم، وأبـي داود نحـوه مـن حـديث أبـي هريـرة الحديث ر  -١

  ].١٦٦٧ص 

  ].١٦٧٣إحياء علوم الدين الجزء التاسع، ص [الحديث رواه مسلم من حديث عاشة  -٢
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 ي، وتقيم الصلاة، وتؤتاشيئً  تشرك به تعبد االله لا"): صلى االله عليه وسلم(فقال النبي 
  )١(".الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة

 عليـــه صـــلى االله(اســـتأذن رهـــط مـــن اليهـــود علـــى رســـول االله : وعـــن عائشـــة، قالـــت
   ..)وسلم

  . السام عليكم: فقالوا
  .بل عليكم السام واللعنة: فقالت عائشة

  . الرفق في الأمر كلهيا عائشة إن االله يحب  :)صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله 
  ؟ألم تسمع ما قالوا : قالت
  )٢(.قد قلت وعليكم: قال

   ...)االله عنه يرض(عن أنس بن مالك : " وروى البخاري في صحيحه
شـية، لحاغليظ ا ي، وعليه برد نجران)صلى االله عليه وسلم(كنت أمشى مع النبي : قال

 عليـه صـلى االله(اتق النبي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة ع يفأدركه أعراب
مـن مـال االله الـذي  يمـر لـ: ، ثـم قـالتـه، قد أثرت به حاشـية الـرداء مـن شـدة جذب)وسلم

  )٣(".لتفت إليه، فضحك، ثم أمر له بعطاءاعندك، ف
كـان  لبـ ،مـع الحلـم - فحسـب -)صلى االله عليـه وسـلم(ولم يكن هذا حال رسول االله 

  . قدوة كذلك في الحلم) عنهم االله يصلى االله عليه وسلم، ورض(صحابته 
  . بلى، من واجه الرجال بمثل هذا: فقال معاوية! ما رأيت أندل منك  :قال رجل لمعاوية

  : واحد من بينهم فقال يبلصوص، فقطعهم حتى بق يتوحكى أن معاوية أُ 
  أمير المؤمنين أعيذها  ييمين

  يشينها  ابعفوك أن تلقى مكانً  
  ا كانت الحسناء لو تم ستره ييد

  يشيبها عيبًاتعدم الحسناء  ولا
  فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة 
  فارقتها يمينها  يإذا ما شمال 

                                                           

  .١٢ديث رقم كتاب الإيمان، ح. رواه مسلم -١

  .النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام باب كتاب السلام،. صحيح مسلم -٢

  .٢٨١٣حديث رقم  كتاب الجهاد والسير،. صحيح البخاري -٣
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ــا أصــحابك ؟ فقالــت : فقــال معاويــة ــا أميــر : م الســارقأكيــف أصــنع بــك ؟ قــد قطعن ي
فكــان أول حــد تــرك فــي . فخلــى ســبيله. فــي ذنوبــك التــي تتــوب منهــا علهــاجا! المــؤمنين

  )١(."الإسلام

  : جنب الفحش في القولت -٨

 ،وإذا دخـل الفحـش فـي الحـوار، عكـر صـفوه، وغيـر مسـاره .الفحش هو القـول القبـيح
كثيرة للحوار، وقد نهانا رسول االله  اوهو دليل على عدم الإيمان، وفاقد الإيمان يفقد أسسً 

  : عن الفحش فقال) صلى االله عليه وسلم(

   )٢(".تفحشالش ولا لايحب الفح )تعالى(إياكم والفحش، فإن االله "

  ): عليه الصلاة والسلام(فقال  ،اولابذيئً  اولافاحشً  اوأكد على أن المؤمن لايكون لعانً 

   )٣(".يءليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذ"

عــن أنــس بــن : "يأســوة لنــا فــي ذلــك، فقــد روى البخــار ) صــلى االله عليــه وســلم(وكــان 
 ا ولاشًـافح ولا اسـبابً ) صلى االله عليه وسلم(لم يكن النبي : الأنه ق )رضي االله عنه(مالك
  )٤(".ماله ترب جبينه: لأحدنا عند المعتبة ل، كان يقوالعانً 

فـي الحـوار أو الحـديث مـع عـم الفحـش يعلـم مـن حولـه ) صلى االله عليه وسـلم(وكان 
عليــه  صــلى االله(عــن عائشــة أن رجــلاً اســتأذن علــى النبــي : يالآخــر، فقــد روى البخــار 

  :فلما رآه قال) وسلم

  .."بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة" 

في وجهه، وانبسط إليـه، فلمـا انطلـق ) صلى االله عليه وسلم(فلما جلس تطلق النبي  
يا رسول االله، حين رأيت الرجل قلت له كـذا وكـذا، ثـم تطلقـت فـي : الرجل قالت له عائشة

  :)ى االله عليه وسلمصل(وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول االله 

                                                           

  .١٣٦ص  ،٨ج  .البداية والنهاية -١

بــن عمــرو، ورواه ابــن حبــان مــن حــديث أبــي هريــرة اكم وصــححه مــن حــديث عبــد االله والحــ. فــي التفســير الحــديث رواه النســائي  -٢

  ].١٥٦٠ص ٩ج . إحياء علوم الدين[

الدارقطني قال . وروي موقوفًا. ورواه الحاكم وصححه.حسن غريب: وقال، رواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود -٣

  ].١٥٦١ص  ٩ج . إحياء علوم الدين[. والموقوف أصح.في العلل

  .٥٣٣٦رقم  ديثح ،كتاب الأدب. صحيح البخاري -٤
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إن شر الناس عند االله منزلة يوم القيامة من تركه الناس  ا؟فحاشً  ياعائشة متى عهدتني
  )١(".اتقاء شره

تجنب الإنسان الرد بكلمات أو مصطلحات تقود إلى يومن تجنب الفحش في القول أن 
  : هالجدل أو الغضب كأن يقول لخصم

   .يهذا الكلام لايلزمن -

   .الأول كناقض كلامكلامك هذا ي -

  .انتهى يوقتك مع -

  ؟ي من أنت، ومن تكن لترد عل -

  ؟ في هذا الموضوع يشنقهل أنت مؤهل لتنا -

-  يم أولاً ثم تعال لتناقشنتعل.   

وهـو  ..، أو مهنتـهأو موطنه ،أو طبيعته ،أصلهأو  ،ملتهناديه بصفات ترجع إلى يأو 
  : من قدره كأن يقول له في الحقيقة يقصد الاستهانة به أو التقليل

يــا  :أو ..يــا جاهــل :أو ..يــا فــلاح :أو ..ييــا صــعيد :أو ..ييــا بــدو  :أو ..افركــيــا 
  . إلخ. ... زنجي يا :أو ..يهند

  : هتمام بالآخرـ الا٩

يؤبــه لهــا، فهــي   إن مــن أشــق الأشــياء وأوجعهــا علــى الــنفس البشــرية أن تهمــل فــلا
سواء أكـان هـذا الاهتمـام بـالفرد أم  ي،شباع النفسهتمام الذي يحقق لها الإلاتحتاج إلى ا
  . إليها الفرد يينتم يبالجماعة الت

  :ولقد فطن الشاعر العربى إلى ذلك فهجا قبيلة صغيرة تدعى ثمالة قائلاً 

  ىٍ ح مالة كلَ أسائل عن ثُ 
  ة ؟ مالَ ثُ  نْ مَ  ويحكَ : فقال القوم

  محمد بن زيد منهم : فقلت
   الةـهم جهـالآن زدت: فقالوا
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  : قائلاً  ،م، رماها بالحقارة وقلة الشأنين يهجو قبيلة تأ أراد آخر نوحي

  م يقضى الأمر حين تغيب تويُ 
  ولا يستأذنون وهم شهود 

أو الإنصـات  تحيتـهن الاهتمام بـالآخر فـي عمليـة الحـوار يجـب ألا يقتصـر علـى إكما 
ك، فــإذا شــعر لــه، أو إراحتــه فيمــا يتعلــق بموضــوع الحــوار، ولكنــه يجــب أن يتعــدى ذلــ

المحاور أن الطرف الآخر يهتم بمشكلاته الشخصية ويعمل معه على حلها، قربـت نفسـه 
  . ..من محاوره، وتفرغ ذهنه لموضوع حوارهما

رضـي االله (بيتـه ذات مـرة، فوجـد مـع عائشـة ) صلى االله عليـه وسـلم(دخل رسول االله 
ــبعــض النســوة تعلمهــن وتحــاورهن وتعظهــن، ورأى إحــداهن ر ) عنهــا ــة  ةث الهيئــة، مكتئب
  . المحيا

عليــه الصــلاة (لكنــه  ...)رضــي االله عنهــا(نعــم إنهــا امــرأة، وهــي  تجلــس مــع عائشــة 
نهـا زوجـة عثمـان إ: لـه هتمـام، فقيـلالم يترك ما شاهده يمر بغير سـؤال ودون ) والسلام

ــن ا ــادة ،ظعــونمب ــه .. وإنهــا تشــكو بثهــا وحزنهــا، فعثمــان مشــغول عنهــا بالعب ــوم ليل يق
دعتهـا إلـى  يحالتهـا النفسـية التـ) صلى االله عليه وسـلم(وفهم رسول االله  ،نهارهويصوم 

أمـا : "لـه ابن مظعون، فقال يحيث لق) عليه الصلاة والسلام(نفسها، وذهب الإهمال في 
  ". ا، وإن لأهلك حقً ا؟ إن لجسدك حقً أسوةي لك ب

  . هوأدى حق أهل) صلى االله عليه وسلم(وامتثل عثمان نصح رسول االله 

عطــرة ) رضــي االله عنهـا(وفـي صــبيحة اليـوم التــالى ذهبـت زوجــة عثمـان إلــى عائشـة 
ــ ــانضــرة، كأنهــا عــروس، ف ــالأمس ر  يجتمع حولهــا النســوة الت ــنهن ب ــس بي ــت تجل ــكان ة ث

مـا هـذا يـا زوج : عليها من بهاء وزينة، فقلن لها أطر  بائسة، وأخذن يتعجبن من فرط ما
  ابن مظعون ؟ 

  )١(.اب الناسصأصابنا ما أ: قلبهافقالت، وهي  تضحك من 

هتمــام فقــط بموضــوع ، فنتــرك الا)صــلى االله عليــه وســلم(مــاذا لــو تأســينا برســول االله 
الحــوار، ونســأل عــن أحــوال الطــرف الآخــر، إن كانــت لديــه همــوم أو مشــكلات ؟ مــاذا لــو 

 عليها في حوارنا؟ فختلنا وساعد كل منا الآخر ؟ أتبقى هناك مشكلة تعاون!  
                                                           

  ).بتصرف( ٤١ص  .العلاقات العامة بين النظريات الحديثة والمنهج الإسلامي -١
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  : جنب الإساءة للآخرينت -١٠
يبه إذا حاول أحد أطراف الحوار أن يلحق بالطرف الآخر ما يشينه أو يضره، فإنه يصـ

لـه الحـرج، وهـذا يـؤثر علـى مشـاعر الطـرف  ، أو يسـببهبالغم، لأن ذلك ينتقص من قـدر 
) صـلى االله عليـه وسـلم(يـؤثر علـى عمليـة الحـوار، وقـد كـان رسـول االله  يالآخر، وبالتال

على مشاعر الآخرين حتى لو أقدموا على عمـل مخـالف، فهـو يرشـدهم ويعلمهـم، يحافظ 
   ..إليهم يءيس يعنفهم ولا لا) صلى االله عليه وسلم(وينهاهم، لكنه 

بــه  م ، فهَــ)صــلى االله عليــه وســلم(عرابــى فــي المســجد فــي حضــرة رســول االله أبــال 
  ):صلى االله عليه وسلم(الصحابة، فقال 

  .طعوا عليه البولقت لا :أي." وهملاتزر " -
  : ثم قال له

   )١(."من القذر، والبول، والخلاء يءتصلح لش إن هذه المساجد لا"  -
إلى الرجل فعلاً وقـولاً  ءرفض أن يسي) صلى االله عليه وسلم(وهنا نرى أن رسول االله 

  . حتى لو كان هناك ما يدعو إلى الإساءة إليه
له مشكلات صحية، ثم لما  حتى لاتحدث ،لهفقد أمر الصحابة أن يتركوه حتى يتم تبو 

أن يرجـع  يولاينبغـ ،إليـه فـي القـول، بـل عرّفـه أن فعلـه هـذا خـاطئ ئأنهى تبوله لـم يسـ
م أصــحابه كيــف تكــون مراعــاة مشــاعر النــاس، وكيــف يتجنبــون وعلــ. إليــه مــرة أخــرى

  . الإساءة إليهم

  : الصبر -١١

ئـه، ويثيـر غضـبه، فـإن لـم يسـتذرع قد يلقى الإنسان من محـاوره مـا يخرجـه عـن هدو 
بالصـبر، جزعـت نفسـه ولــم يسـتطع تحمـل المكــاره، ومالـت نفسـه إلــى مـا يمكـن أن يعــود 

  . ضرر، أو ينقص من مروءته وشرفهب هعليه أو على محاور 

وقد يكون المحاور قارب الوصول إلى هدفه، فيحدث مـن خصـمه مـا يمكـن أن يضـيع 
منــا وقــد علّ . صــبر، حتــى يــتم حــواره، ويــدرك ثمرتــهيكــون أمامــه إلا ال ، وهنــا لايءكــل شــ

  : الصبر في حوارات كثيرة نأخذ منها هذا المثال) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 

  : قال) رضي االله عنه(عن عبداالله بن مسعود  :روى البخاري في صحيحه
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 فــي القســمة، فــأعطى اأناسًــ) صـلى االله عليــه وســلم(ثــر النبــي آلمـا كــان يــوم حنــين، "
مــن أشــراف  امثــل ذلــك، وأعطــى أناسًــ ةمــن الإبــل، وأعطــى عيينــ ةرع بــن حــابس مائــقــالأ

  : قال رجل. العرب فآثرهم يومئذ في القسمة

  . ل فيها، وما أريد بها وجه االلهدِ عُ واالله إن هذه القسمة ما  -

  ..)صلى االله عليه وسلم(واالله لأخبرن النبي : فقلت

  : فأتيته، فأخبرته، فقال

ــد أوذفمــن يعــد - ــم يعــدل االله ورســوله، رحــم االله موســى، ق ــأكثر مــن هــذا  يل إذا ل ب
  )١(."فصبر

  : تجنب سوء الظن -١٢

كـان  افإن كـان مـا يدركـه الـذهن سـيئً  )٢(."مع ترجيحه الشيءالظن هو إدراك الذهن " 
دون أن يكـون هنـاك سـبب لتـرجيح ذلـك، مـع  اسوء ظن، وهو أن يتهم فـي ذهنـه شخصًـ

بينه وبين نفسه،  ا، ولذلك كان الظن حديثً يءين نفسه أنه استند إلى شأنه يزعم بينه وب
  ):  عليه وسلمصلى االله(ولذلك يقول رسول االله . اوكان حديثاً كاذبً 

   )٣(."إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث"

الطـرف فـي الظـن  يءيسـ لـه مـن قـول أو فعـل، ولا وعلى المحاور أن يحكم بمـا ظهـر
  ): صلى االله عليه وسلم(له خلاف ذلك، فقد قال رسول االله الآخر مالم يثبت 

  )٤(."أشق بطونهم أنقب عن قلوب الناس ولاأن إني لم أؤمر "

إلا إذا  اوعلى المحاور أن يحاول معرفة النوايا الشخصية للطـرف الآخـر ولايأخـذ موقفًـ
إذا جـاء بقـول ظن عكس ذلك، فالمرء لايعرف نوايا أخيه إلا  تأكد من تلك النوايا حتى لو

علـى )  عليـه وسـلمصـلى االله(علـى شـدة تأكيـد رسـول االله ي دلنا الحديث التـاليأو فعل، و 
   ..عتقاد الذي يخالف قول أو فعل الطرف الآخرلاذ المواقف نتيجة للظن أو ااتخاعدم 

                                                           

  .٢٨١٤حديث رقم  ،كتاب الجهاد والسير. صحيح البخاري -١

  .المعجم الوسيط -١

  .٢٤٦٧حديث رقم . كتاب الوصايا. صحيح البخاري -٢

  .١٤٨رقم كتاب الزكاة، حديث  .صحيح مسلم -٣
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يــا : بــن الخيــار عــن المقــداد بــن الأســود أنــه أخبــره أنــه قــال يعــن عبيــد االله بــن عــد"
بالسـيف فقطعهـا،  ييت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلنى، فضرب إحـدى يـدرسول االله أرأ

  أسلمت الله، أفأقاتله يا رسول االله بعد أن قالها؟ : بشجرة، فقال يمن ثم لاذ

  . لاتقتله ):صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله 

  ؟ ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقاتله ي،فقلت يا رسول االله، إنه قد قطع يد: قال

بمنزلتك قبل أن تقتله،  هلاتقتله، فإن قتلته فإن): صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله 
   )١(".قال يوإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته الت

ألا نحكم دون ترو، أو نضع الناس في ) صلى االله عليه وسلم(هكذا علمنا رسول االله 
هم ونحكم على قلوبهم نطق به ألسنتما ت تركن ، وألا عين لمجرد التخمين أو الظنقالب م

  . لايعلم ما فيها إلا االله وصاحبها يالت أو عقولهم

  

  : مراعاة مستوى العقول -١٣

أو  درايتــهفــي حــواره مـع الآخــر مســتوى علمــه أو ثقافتــه أو  يبـد للمحــاور أن يراعــ لا
ت وعيه، فلا يحاوره في موضوعات لم يدرسها أو يسمع عنها، ولاينطق أمامه بمصـطلحا

ــه، ولا ــة عن ــم  غريب ــى إدراكهــا أو ل ــم يصــل محــاوره إل ــة ل ــاهيم حديث ــدخل فــي حــواره مف ي
فإن في ذلك تضـييع للوقـت  ،كرهانيفهمها، أو علوم ي يسمعها من قبل، ولايحاوره بلغة لا

فائدة، وإهدار للجهد دون رجاء تحقيق المراد، وإشعار للطرف الآخـر بجهلـه ونقصـه،  بلا
تخريب لنفسه، فـلا بـد مـن مراعـاة هـذا لنتجنـب هـذه المسـاوئ،  يوتشتيت لذهنه، وبالتال

  . ونسلم من آثارها، وينتفع بنا غيرنا

لـه بميـزان فهمـه، حتـى تسـلم منـه وينتفـع  لكـل عبـد بمعيـار عقلـه، وزن لْ كِ : وقد قيل
  . كار لتفاوت المعيارنبك، وإلا وقع الإ 

ــداالله بــن مســعود  ــه(وقــال عب ــ ثٍ دحــمــا أنــت بم): "رضــي االله عن لغــه بت لا احــديثً  اقومً
  )٢(".عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة 

                                                           

  .١٤٤حديث رقم  ،لا إله إلا االله: باب تحريم قتل الكافر بعد قوله .صحيح مسلم -٤

 .١٢حديث رقم  باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، .صحيح مسلم -١
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 ة لو وجدت حملةمج اهنا لعلومً إن ها" : وأشار إلى صدره) رضي االله عنه( يوقال عل
" .  

الذي كان يخاطـب ) صلى االله عليه وسلم( هكذا كان الصحابة الذين علمهم رسول االله
  : ثالاً لحديثه عن البراقالناس على قدر عقولهم وفهمهم، ويكفي أن نأخذ م

  : قال) صلى االله عليه وسلم(روى البخاري في حديث المعراج أن رسول االله 

هو البـراق يـا : فقال له الجارود. ة، دون البغل وفوق الحمار، أبيضبثم أوتيت بدا".. 
  أبا حمزة ؟ 

  .نعم : قال أنس

  )١(". عند أقصى طرفه، فحملت عليه  هيضع خطو 

الـذي حملـه إلـى السـماء  يءعنـدما وصـف الشـ) صلى االله عليه وسـلم(إن رسول االله 
 هيضـع خطـو . نهـا دابـة دون البغـل وفـوق الحمـار، أبـيضإ :العليا فـي رحلـة المعـراج قـال

  . عند أقصى طرفه

  ): صلى االله عليه وسلم(ماذا لو قال لهم رسول االله 

  ء ؟ أو طائرة تسير بسرعة الضو  اإننى ركبت مركبة فضائية أو صاروخً 

  : إنهم كانوا سيقولون كما قال الذين من قبلهم

   )٢(."اخْتِلاقٌ  للآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلانَا بِهَذَا فِي الْمِلةِ امَا سَمِعْ " 

إننا لو فكرنا في الدابة التي تضع خطوهـا عنـد أقصـى طرفهـا لعرفنـا أنهـا كانـت تسـير 
ول عن سرعة الضوء وسرعة ماذا لو حدثهم الرس. أسرع من الصوت يبسرعة الضوء، أ

  ؟ ..الصوت

  . إنها مراعاة مستوى العقول في الحوار..

  : حفظ ماء الوجه للطرف الآخر -١٤
بكـلام نـاتج عـن اسـتعجال  يقد يقع الطرف الآخر في خطأ متعمد أو غير متعمد، وقد يـدل

                                                           

 .٣٤٤٤رقم  ديثح ،كتاب المناقب. صحيح البخاري -١

 .٧ية رقم الآ. سورة ص -٢
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خطـأه يجب على محاوره أن يلومه أو يصده أو يبين لـه  وهنا لا. وتقييم غير صحيح للأمور
بطريقة مباشرة، فهذا يؤثر على نفسه ويسبب له الضيق والحرج، أما إذا نبه بطريقة هادئـة، 
فإنه يرجع إلى صوابه، ويكون هـو اللائـم لنفسـه، ويقـدر هـذا الصـنيع مـن محـاوره، ولنـا فـي 

  : منها اأسوة حسنة في أمثلة كثيرة أذكر واحدً ) صلى االله عليه وسلم( رسول االله
إلـى ) رضـي االله عنـه(بن أبـى طالـب  يعل) صلى االله عليه وسلم(االله لما بعث رسول 

علـى ركـوب  ي اليمن ومعه بعض أصحابه، ومنهم سعد بن مالـك بـن الشـهيد، ولامهـم علـ
ن قدمت المدينة لأذكرن لرسـول االله، ولأخبرنـه ئل ي أما إن الله عل: "، قال سعدةإبل الصدق

  . لقينا من الغلظة والتضييق ما
أريـد أن أفعـل ) صـلى االله عليـه وسـلم(وت إلـى رسـول االله غـدينة دلما قدمنا المف: قال

 ،)صـلى االله عليـه وسـلم(مـن عنـد رسـول االله  ابكـر خارجًـ فلقيت أبـا. ماكنت حلفت عليه
قـدمت : متـى قـدمت؟ فقلـت: لوقـا. وسـاءلته يوسـاءلن ي، ورحـب بـيوقف معـ يفلما رآن
هـذا سـعد بـن  :فـدخل وقـال) االله عليـه وسـلم صـلى(إلى رسـول االله  يفرجع مع ..البارحة

   ..مالك بن الشهيد
  .."ئذن لها": فقال

 ى، وأحفــيوأهلــ يعــن نفســ يوســألن ل علــى بــ، وأقيفــدخلت فحييــت رســول االله وحيــان
   ..والتضييق ةمن الغلظة وسوء الصحب يّ يا رسول االله، مالقينا من عل: المسألة، فقلت

، ضرب ينا منه، حتى إذا كنت في وسط كلاملقي ماد رسول االله، وجعلت أنا أعدد أفات
  : ، وقالا، وكنت منه قريبً يرسول االله على فخذ

، فــواالله لقــد علمــت أنــه يمــه بعــض قولــك لأخيــك علــ: يــا ســعد بــن مالــك بــن الشــهيد" -
  . "أحسن في سبيل االله

 ولا كنت فيما يكره منذ اليوم يكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أرانث: فقلت في نفسى: قال
  )١(".علانية ولا اسرً  اأذكره بسوء أبدً  ، لاجرم واالله لايأدر 

  

  : متداح العمل الحسن بغض النظر عن فاعلها -١٥

                                                           

  .١٠٦ص  ،٥البداية والنهاية، ج  -١
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لـه أو  اإن من الإنصاف أن يمتدح الإنسان العمل الحسن حتـى لـو كـان فاعلـه خصـمً 
ــ اعــدوً  ــه أو مخالفً ــذي يقــرب النفــوس،  ال ــالحق ال ــه، فهــذا مــن العــدل ومــن الاعتــراف ب ل

عاة للتنافس بين الناس علـى تقـديم الأفعـال دويشجع على تكرار العمل الحسن، ويكون م
ـــه وســـلم(الحســـنة، وقـــد كـــان رســـول االله  ـــ) صـــلى االله علي ـــى الأفعـــال الحســـنة  ييثن عل

لكافـأه  الرجـل مـات ولـم يسـلم، وذكـر أنـه لـو كـان حيًـ الأصحابه، بل إنه تذكر عملاً حسنً 
  : تاليةالرواية ال ننعرف ذلك م. عليه

، امـن ثقيـف أذىً كبيـرً  يإلـى الطـائف ولقـ) صلى االله عليـه وسـلم(لما خرج رسول االله 
عاد هو وزيد بن حارثة إلى غار حراء، وبعث إلى أشراف مكة ليدخلوه في جـوارهم، فـأبوا 

، فقد أجاره وبسط حمايته عليه، ومنع عنـه أذى قـريش، ولكنـه يإلا مطعم بن عد اجميعً 
هـذا الصـنيع، ) صـلى االله عليـه وسـلم(له رسول االله  ولم ينس. لإسلاملم يدخل في دين ا

وتوفي مطعم، وجاءت موقعة بـدر، وأسـر الرسـول وأصـحابه ماشـاء االله لهـم مـن الكفـار، 
 انظرة عليهم تذكر مطعم بن عدي، مجددً ) عليه وسلم صلى االله(وعندما ألقى رسول االله 

  : لذلك وقال امدحه لصنيعه، ومقدرً 

  )١(.لوهبت له هؤلاء النتنى احيً  ين مطعم بن عدلو كا" 

  

  : المحافظة على الوقت -١٦

فيحـاول  ،قد يحاول الطرف الآخر في عملية الحوار استخدام عنصـر الوقـت فـي حـواره
أو الــدخول فــي مســائل  ،أو البعــد عــن الوضــوح ،يعه عــن طريــق البعــد عــن الإيجــازضــيت

 حتــى لا ،لــذلك ينتبــهالمحــاور الــذكي أن إلــخ، وعلــى . .. فرعيــة أو بعيــدة عــن الموضــوع
يضـيع وقتـه الـذي هـو  لاى الوقت إلى ما يريـد، وحتـ لتوجيهالطرف الآخر الفرصة  ييعط

  . حياته

إن المســلم الحــق ": "خلــق المســلم"فــي كتابــه ) رحمــه االله( ييقــول الشــيخ محمــد الغزالــ
تنهبه،  يترك العوادبالوقت مغالاة شديدة، لأن الوقت عمره، فإذا سمح بضياعه، و  ييغال

إلــى االله، وكــل دورة للفلــك  افهــو ينتحــر بهــذا المســلك الطــائش، إن الإنســان ليســير حثيثــً
                                                           

  ).غزوة بدر(الجزء الثاني عشر  ،رسول االله والذين معهمحمد  -١

o b e i k a n d l . c o m



  الأسس الإيجابية للحوار    الفصل الثالث

-٨٨-  

، اتوقـف فيـه أبـدً  تتمخض عن صباح جديد ليست إلا مرحلـة مـن مراحـل الطريـق الـذي لا
أفليس من العقل أن يدرك المرء هذه الحقيقة، وأن يجعلها نصب عينيه، وهو يستبين مـا 

والـزمن يسـير، إنـه خـداع  اع أن يحسـب المـرء نفسـه واقفًـاوما أمامـه ؟ ومـن الخـدوراءه 
وهـو جـالس، والواقـع أن الـزمن يسـير  يخيل لراكب القطار أن الأشـياء تجـر النظر، حين ي

  ". بالإنسان نفسه إلى مصيره العتيد

علــى ألا –كمــا ذكرنــا  –نتبــاه إلــى عنصــر الوقــت عــن طريــق الحــرص الا إنــه لابــد مــن 
عن طريق الحـرص علـى ألا يكـون الحـوار هدفـه قتـل  اعه علينا الطرف الآخر، وأيضً يضي

  . أو تضييع الوقت

ينتفعــون  إلــى أن أغلــب النــاس لا) صــلى االله عليــه وســلم(ويشــير ســيدنا رســول االله 
، بل يصرفونهما في غير محالهما، فيصـير كـل واحـد منهمـا فـي )الوقت(بالصحة والفراغ 

خيـر، فقـال  يأ ..لهـم ارً هم صرفوا كل واحد منهما فـي محلـه لكـان خيـحقهم وبالاً، ولو أن
  ): صلى االله عليه وسلم(

   )١( ".الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس"

  ): عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام(ويقول 

 عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه: لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع"
  )٢(" .كتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل بهافيما أبلاه ؟ وعن ماله من أين 

  

  : التركيز على المصالح وليس على المواقف -١٧

ما فـأثر علـى الطـرف  ابدى فيه أحد أطرافه موقفً أقد تضيع مصالح وفوائد جمة لحوار 
ولــذلك فــإن . اضًــأية الصــفر التــي يمكــن أن تتلاشــى هــي الآخــر، ورجــع الجميــع إلــى نقطــ

ة أو جانبيـة للطـرف الآخـر، يعلى المحاور الناجح ألا يركز على مواقف ثانويـة أو هامشـ
منا رسول االله ذلك في مواقف وحوارات كثيرة، أذكر الحوار يسير نحو هدفه، وقد علّ  مادام

  : منها هذا المثال
                                                           

  . رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق -١

  .رواه الترمذي في صحيحه في كتاب القيامة -٢
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زمــن  )صــلى االله عليــه وســلم(روى البخــاري فــي صــحيحه أنــه لمــا خــرج رســول االله 
روة بــن مســعود وأخــذ يســتعطفه تــارة علــى قومــه، عــالحديبيـة ونــزل فــي أقصــاها، وجــاءه 

  : ويخوفه منهم تارة أخرى، ويقول له

ستأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحـد مـن العـرب اجتـاح أهلـه ان إمحمد، أرأيت  يأ" 
أن  ا، خليقًـمن النـاس الأرى أشوابً  ي، وإناواالله لأرى وجوهً  يوإن تكن الأخرى، فإن؟ قبلك 

   )١(" .يفروا ويدعوك

ــيُ  ملــ ــم يــرد عليــه، حتــى أن تــولى أبــو بكــر ) صــلى االله عليــه وســلم(ر رســول االله ثَ ول
لأنـه يركـز علــى ) صـلى االله عليـه وســلم(الصـديق الـرد عليـه، وكــان ذلـك مـن رســول االله 

ــهولك ،عــروة المصــلحة، فهــو لايهــتم بموقــف ــه حــواره معــه  ن مــن يهــتم بمــا سيســفر عن
فلم يهتم بالجوانب الثانوية فـي كلامـه مـن اسـتعطاف أو تهديـد، أو حتـى بفعلـه  ،مصلحة
  : يفقد روى البخار  ،)صلى االله عليه وسلم(يده إلى لحيته  من مد

، فكلمـا تكلـم أخـذ بلحيتـه، والمغيـرة بـن )صلى االله عليه وسـلم(وجعل يكلم النبي : قال"
ومعـه السـيف، وعليـه المغفـر، فكلمـا ) ملصلى االله عليه وسـ(م على رأس النبي ئشعبة قا

، ضرب يده بنعل السيف، وقـال )صلى االله عليه وسلم (أهوى عروة بيده إلى لحية النبي 
   )٢(" .).صلى االله عليه وسلم(ر يدك عن لحية رسول االله خ أَ : له

كــل بــل يركــز  ،لايهــتم بهــذه المواقــف) صــلى االله عليــه وســلم(كــل هــذا ورســول االله 
ولقد أثمر موقف رسول االله . تيجة هذا الحوار والمصلحة التي ستعود منهاهتمامه على ن

عن صلح الحديبية، وغير فكر عروة عـن رسـول االله  –فيما بعد -)صلى االله عليه وسلم(
  : وعن أصحابه، حتى أنه عندما رجع إلى قومه قال لهم

، واالله يقوم، واالله لقـد وفـدت علـى الملـوك، ووفـدت علـى قيصـر وكسـرى والنجاشـ يأ"
، واالله إن تنخم نخامة اقط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدٍ محمدً  ارأيت ملكً  )٣(نإ

إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضـأ 

                                                           

  .٢٤٥٣يث رقم دح شروط،كتاب ال. صحيح البخاري -٣

  .٢٤٥٣حديث رقم  كتاب الشروط،. صحيح البخاري -١

  .ا رأيتنافية، أي م -بكسر الهمزة -إن -٢
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كـادوا يقتتلـون علـى وضـوئه، وإذا تكلـم خفضـوا أصـواتهم عنـده، ومـا يحـدون إليـه النظــر 
  )١(". قبلوهاا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فله اتعظيمً 

فقد جاء الرجـل ولايعـرف قـدر الرسـول  ،نتيجة إيجابية لهذا الحوار أعظم من هذه يفأ
ــ ولا أنــه مــا علــى الأرض أكــرم مــن محمــد علــى  اقــدر أصــحابه، وذهــب وهــو مقتنــع تمامً

  : أنه على الرشد، فقال لقومه اأصحابه، رجع وهو مقتنع تمامً 

  ". عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاإنه قد "

  : تجنب الدخول في صراعات -١٨

 يدو يع جهـدهم هبـاء، وتـضـف الحوار تستنفد أوقـاتهم، وتاقد تظهر صراعات بين أطر 
عــن هــدف الحــوار  ابعيــدً  اإلا لأن أحــد أطرافــه فــتح موضــوعً  يءلحهم، وذلــك لا لشــابمصــ

ــه مــع الطــرف الآخــر فــي خصــومة أو مشــادة أو تحــدٍ  مغالبــة أو جــدل، وضــاع  أو فأدخل
نتصـار فـي الصـراع الجديـد الـذي الهدف الذي جاءا من أجلـه، وعمـل كـل منهمـا علـى الا 

رضـي ( يوكـان معـه علـ) ملصلى االله عليـه وسـ(وقد حدث ذلك مع رسول االله . نشأ حالاً 
الــذي أدخــل نفســه فــي صــراع مــع  )رضــي االله عنــه(أبــو بكــر الصــديق  ، وكــذلك)االله عنــه
بأنــه الســبب فــي الــدخول فــي ذلــك الصــراع،  اولكــن أبــا بكــر اعتــرف أخيــرً ، الآخــر الطــرف

   .).ملصلى االله عليه وس(وتعلم من هذا الدرس في حضرة رسول االله 

مـن حـديث أبـان  –نعـيم رحمهـم االله  ياق لأبـيوالسـ –روى أبو نعيم والحاكم والبيهقي 
بـن  ي، حـدثني علـعن أبان بن تغلـب، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس يبن عبداالله البجلا
لما أمر االله رسوله أن يعـرض نفسـه علـى قبائـل العـرب، خـرج وأنـا معـه : قال. طالب يأب

رضـي االله (وأبو بكر إلى منى، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكـر 
  . ابةر، وكان رجلاً نس يفي كل خ افسلم، وكان أبو بكر مقدمً ) عنه

  ممن القوم ؟ : فقال

  . من ربيعة: واقال

  ربيعة أنتم، أمن هامها، أم من لهازمها؟  يوأ: قال

  بل من هامها العظمى؟ : قالوا
                                                           

  .٢٤٥٣حديث رقم  كتاب الشروط،. صحيح البخاري -٣
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  هامتها العظمى ؟  يفمن أ: قال أبو بكر

  . ذهل الأكبر: وافقال

  عوف؟  يلا حر بواد: منكم عوف الذي كان يقال: قال لهم أبو بكر

  . لا: قالوا

  منتهى الأحياء؟ ء، و وافمنكم بسطام بن قيس، أبو الل: قال

  لا : قالوا

  وسالبها أنفسها؟  كبن شريك قاتل الملو  )١(فمنكم الحوفزان: قال

  . لا: قالوا

  الذمار، ومانع الجار؟  يبن مرة بن ذهل، حام) ٢(فمنكم جساس : قال

  لا : قالوا

  فمنكم المزدلف، صاحب العمامة الفردة ؟ : قال

  . لا: قالوا

  دة ؟ فأنتم أخوال الملوك من كن: قال

  لا : قالوا

  م ؟ خفأنتم أصهار الملوك من ل: قال

  لا : قالوا

   )٣( .م بذهل الأكبر، بل أنتم ذهل الأصغرتفلس): رضي االله عنه(قال لهم أبو بكر 

فأخـذ  –حـين بقـل وجهـه –يغفل بـن حنظلـة الـذهلدإليه منهم غلام يدعى  بفوث: قال
  : بكر وهو يقول يبزمام ناقة أب

  نسألهإن على سائلنا أن 
  عرفه أو نحملهن والعبء لا

                                                           

  .الحرث بن شريك -١

  .قاتل كليب -٢

  .شيبانعمر بن أبي ربيعة بن ذهل بن  -٣
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-٩٢-  

  ا، ونحن نريد أن نسألك، فمن أنت ؟ يا هذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئً 
  . رجل من قريش: قال

  بخ بخ، أهل السؤدد والرئاسة، قادمة العرب وهاديها، فمن أنت من قريش ؟ : فقال الغلام
  . يم بن مرةت يرجل من بن: فقال له

بن كـلاب الـذي قتـل  قصيمن سواء الثغرة، أفمنكم  يمكنت واالله الرامأ: فقال له الغلام
قومـه مـن كـل أوب حتـى أوطـنهم مكـة، ثـم  مـعبمكة المتغلبين عليها، وأجلـى بقيـتهم، وج

، وفيــه يقــول ا، فســمته العــرب بــذلك مجمعًــامنازلهــ ااســتولى علــى الــدار، وأنــزل قريشًــ
  : الشاعر

   األيس أبوكم كان يدعى مجمعً 
  االله القبائل من فهر؟ به جمع 

  . لا: فقال أبو بكر
  نتهت إليه الوصايا، وأبو الغطاريف السادة؟ افمنكم عبد مناف الذي : قال

   .لا: قال أبو بكر
ومـه ولأهـل مكـة، ففيـه قريـد لثفمنكم عمرو بـن عبـد منـاف هاشـم، الـذي هشـم ال: قال

  :يقول الشاعر
  ريد لقومه ثعمرو العلى هشم ال

  ن عجاف ورجال مكة مسنتو
  ا ـن كليهمـسنوا إليه الرحلتي

  عند الشتاء ورحلة الأصياف 
  ت ـة فتفلقـكانت قريش بيض

  ة لعبد منافـخ خالصـفالم
  الرايشين وليس يعرف رايش 

  هلـم للأضيـافن ـوالقائلي
   )١(والضاربين الكبش يبرق بيضه 

  ض بالأسياف ـن البيـينعوالما
  الله درك لو نزلت بدارهم 

   )٢(إقراف  نزل وممن أ كو ـمنع

   .لا: قال أبو بكر
                                                           

  .يريد ما كان خلال صوفه الأبيض سواد -١

  .التهم: والإقراف. الضيق والشدة والجدب: الأزل -٢
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ــال ــب شــيبة الحمــد، وصــاحب ع: ق ــرفمــنكم عبــد المطل ــر الســماء  ي ــم طي مكــة، ومطع
  يتلألأ في الليلة الظلماء؟  الا، الذي كأن وجهه قمرً ففي ال عوالوحوش والسبا

  .لا: قال
  أفمن أهل الإفاضة أنت؟ : قال
  .لا: قال
  أفمن أهل الحجابة أنت؟ : قال
  .لا: قال
  أفمن أهل الندوة أنت ؟ : قال
   .لا: قال
  أفمن أهل السقاية أنت؟ : قال
  .لا: قال
  أفمن أهل الرفادة أنت؟ : قال
  .لا :قال
  يضين أنت؟ ففمن الم: قال
  .لا: قال

  ... زمام ناقته من يده) رضي االله عنه(ثم جذب أبو بكر 

   :فقال له الغلام

  در السيل در يدفعه  فصاد
  يرفعه  نًاوحي ايهيضه حينً 

زمعـات قـريش، ولسـت مـن  ن، لخبرتـك أنـك مـأما واالله يـا أخـا قـريش لـو ثبـت : ثم قال
  . الذوائب

   ...يتبسم) صلى االله عليه وسلم(فأقبل إلينا رسول االله : قال

   )١( .على باقعة ييا أبا بكر، لقد وقعت من الأعراب: فقلت له: يقال عل

                                                           

  ).معجم الوسيطال(حذر ذو حيلة : ورجل باقعة. الداهية: الباقعة -١
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   )١(. طامة إلا وفوقها طامة، والبلاء موكل بالقولأجل يا أبا الحسن، إنه ليس من : فقال

لكـن  ..ردوه إليـه اأنـه وجـه للقـوم شـيئً ) رضـي االله عنـه(لقد اعترف أبو بكر الصـديق 
   ..ماذا حدث بعد ذلك ؟

  : قائلاً ) صلى االله عليه وسلم(تقدم إليهم رسول االله 

، وأن اتشـركوا بـه شـيئً  رسـول االله إلـيكم، يـأمركم أن تعبـدوا االله ولا يربيعـة، إنـ ييا بنـ
حتـى  يوتمنعـون يوتصـدقون يتخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنـوا بـ

   ..به يما بعثن) عز وجل(أبين عن االله 

  : لهب يرن كأنما انشقت الأرض عنه يوإذا بصوت أب

قكم ربيعة، إن هذا الرجـل إنمـا يـدعوكم إلـى أن تسـلخوا الـلات والعـزى مـن أعنـا ييا بن
  . ة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منهلإلى ما جاء من البدعة والضلا 

بـن  زىعمـه عبـد العـ –بعـد أن تهامسـوا –والتفت الناس إلى صاحب الصوت، فإذا هو
فأهلـه أعـرف  ،رجل من أقرب أقربائه وعشيرته، وكان قرارهم ألا يتبعـوه ،)٢(" عبد المطلب

ولـم يحققـوا  يومعـه أبـو بكـر وعلـ) وسـلمصـلى االله عليـه (نسحب رسول االله اف ،به منهم
  . مرادهم

عــن هدفــه، فهــم  حــادقــد ) رضــي االله عنــه(هــذا الحــوار الــذي بــدأه أبــو بكــر الصــديق 
ممـا أدى  ،والأصـول نسـابإلـى الأ  قولكن الحـوار تطـر، ذاهبون لعرض الدين على القوم

  : إلى

م حالــة نفســية وجــدت لــديه يوبالتــال ،قبيلــتهم يتوضــيح أن القــوم ليســوا مــن أعــال  -أ
  . لاتدعو إلى الاستجابة لهم

تضــييع الوقــت بعيــداً عــن الســير فــي طريــق الهــدف إلــى أن جــاء مــن يقطــع علــيهم   -ب
  . الطريق إلى ذلك الهدف

وكانت النتيجة النهائيـة هـي  الفشـل فـي الوصـول إلـى ذلـك الهـدف والرجـوع عنـه مـع 
  . هؤلاء القوم

                                                           

  .١٤٢صفحة . البداية والنهاية، الجزء الثالث -١

  ).الهجرة( ١١محمد رسول االله والذين معه، ج  -٢
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  :من أدب هذا الحوار 

أن يظهر نفسه أمام الشخص السائل ) صلى االله عليه وسلم(االله  لم يحاول رسول  -أ
 يوذلك مراعاة لمشاعر وأحاسيس أب ،سأل عنهم من قريشأنه من القوم الذين يُ 

  ). رضي االله عنه(بكر 

أن يلوم أبا بكر على دخوله فـي صـراع مـا جـاءوا ) علية الصلاة والسلام(لم يحاول   -ب
  . لن يفوته الدرسمن أجله، ولكنه تبسم، فأبو بكر 

: لـه قـائلاً ) رضـي االله عنـه(بكـر  يأن يخفـف عـن أبـ) رضي االله عنه( يمحاولة عل  -ج
ــد وقعــت مــن " ــة  يلأعرابــالق داهيــة وذو حيلــة مــا  يلــولا أن الأعرابــ يأ"علــى باقع
  . ستطاع أن يغالبك هكذاا

  . بكر بالحق ياعتراف أب  -د

  . الحذر من الطرف المجهولتَعلُم  -هـ 

  . يفيد، وترك مالا يعنينا إمساك اللسان فيما لا علُمتَ   -و

  

  

  : تحديد أوليات الحوار -١٩

ويكـون أطرافـه علـى بينـة  ،حتى يسير الحوار فـي طريقـه الصـحيح، ويصـل إلـى هدفـه
ــاط  ــد نق ــد مــن تحدي مــن أمــرهم، وحتــى لايتــرددوا فــي قــراراتهم أو يرجعــوا عنهــا، فإنــه لاب

نقاط، وتحديد مدى أهمية كل نقطة، وإبراز النقطـة الرئيسـة الحوار، وتحديد أوليات هذه ال
 يفــي الحــوارات التــ) صــلى االله عليــه وســلم(وقــد حــدث ذلــك مــع رســول االله  ..فــي الحــوار

  : تحتاج لذلك، وهذا مثال عليه

بريــرة  ي دخلــت علــ: "قالــت) رضــي االله عنهــا(روى البخــاري فــي صــحيحه عــن عائشــة 
  . يفأعتقين ييبيعون )١(يؤمنين اشترينى، فإن أهليا أم الم: وهي مكاتبة، فقالت

   )٢(.نعم: قالت

                                                           

  .أهلها هو مواليها -١

  .أي أشريك فأعتقك -٢
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-٩٦-  

   )١(.يحتى يشترطوا ولائ يلايبيعون يإن أهل: قالت

   ..فيك يلا حاجة ل: قالت

  : أو بلغه، فقال) صلى االله عليه وسلم(ذلك النبي  عفسم

  . "اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ماشاءوا": ؟ فقال" يرةما شأن بر "

   ..شتريتها، فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءهافا: قالت

  )٢( ."الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط ): صلى االله عليه وسلم(فقال النبي 

وهنا نرى أن نقطة معينـة هـي التـي تصـدرت قائمـة عناصـر عمليـة الشـراء أو العتـق، 
طلـب أو شـرط  عتقه؟ وقـد كـانأ يللذ ملمن يكون ولاء الذي أعتق، أللذي باعه أ: وهي 
، ويشـترط أن يكـون ولاؤه لـه، لا ا، فهل يعقل أن يبيع الحـر عبـدً يغير منطق ةبرير  يموال
  عتقه؟ أاشتراه أو  يللذ

ولــم  ،ركــز علــى هــذه النقطــة الأساســية) صــلى االله عليــه وســلم(ولــذلك نجــد أن النبــي 
لـولاء لمـن بعـدها أن ا يتـأت ييهمشها أو يسكت عنهـا، ليقـرر لهـذه الحالـة وللحـالات التـ

  ): رضي االله عنها(أنه قال لعائشة  – اأيضً  –فقد جاء في صحيح البخاري . أعتق

ثم قام رسـول االله . لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة يخذيها واشترط"
مـــا بـــال رجـــال : فـــي النـــاس، فحمـــد االله وأثنـــى عليـــه، ثـــم قـــال) صـــلى االله عليـــه وســـلم(

ي كتاب االله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطـل، ليست ف ايشترطون شروطً 
  . )٣(". عتقأوإن كان مائة شرط، قضاء االله أحق، وشرط االله أوثق، وإنما الولاء لمن 

  :الواقعية  يتحر  -٢٠

فـي كلامـه،  افـي تفكيـره، واقعيًـ افي أحواله، فيكون واقعيًـ االمحاور الناجح يكون واقعيً 
ولا يســتطيع  ل الــذي لا دخــل لــه فيــه ولا يضــرهته، يســلم بــالأمر الحاصــفــي تصــرفا اواقعيًــ

له أو لغيره، ولكنه جاء عن طريق سبب أو شخص  تغييره، وقد يكون في هذا الأمر خير
آخر، فإن العقول تتفاوت، والعلوم تتفاوت، والتجارب تتفاوت، والقدرات تتفاوت، والخبرات 

                                                           

  .الولاء هو سبب الإرث -١

  .٢٤٤٨يث رقم دح .كتاب الشروط. صحيح البخاري -٢

  .٢٤٥١رقم  ديثح .كتاب الشروط. صحيح البخاري -٣
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لم  ،سأل عنه، وإن نبه لخطأ ،افإن لم يعلم شيئً . )١( �عَلِيمٌ وَفَوْقَ كُل ذِي عِلْمٍ �تتفاوت، 
 أقــر ،يءفــي شــ اقبــل، وإن كــان ضــعيفً  ،أو أحــج منـه يغضـب، وإن ووجــه بمــن هــو أعلــم

وأضـرب  ..ذلـك) صلى االله عليه وسـلم(وهكذا تكون الواقعية، وقد علمنا خير البرية .. به
  :مثالاً عليه

أن يســتعد لبــدر ونــزل بــأدنى مــاء مــن ) يــه وســلمصــلى االله عل(عنــدما أراد رســول االله 
يــا رســول االله، أرأيــت هــذا المنــزل، أمنــزل أنزلكــه االله :  بــدر، قــال لــه الحبــاب بــن المنــذر

   ؟والحرب والمكيدة يليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأ) تعالى(

  .."دةوالحرب والمكي يبل هو الرأ" :)صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله 

 ءنهض بالناس حتـى تـأتي أدنـى مـاايا رسول االله إن هذا ليس بمنزل، ف: فقال المنذر
ينـزح فتنزلـه، ثـم تغـور ماعـداه مـن  بحيـث لا ،أعرف غـزارة مائـه وكثرتـه يمن القوم، فإن
  . يشربون ه ماء، فنشرب ولاؤ فتمل اعليه حوضً  يالقلب، ثم تبن

  )٢( ."يبالرأ تلقد أشر "  ):صلى االله عليه وسلم(رسول االله فقال  

  : الحوار هذا أدب

  .... " بل هو الرأي : "الشورى أو المشاورة والمشاركة بالرأي  -أ

  : الاجتهاد إذا لم يكن هناك أمر من االله ورسوله  -ب

  ". ...أم هو الرأي. ... أمنزل أنزلكه االله"   

  : المحاور ينسب الفعل لرسول االله وليس له ولأصحابه  -ج

  " ..لؤهفتم. ..  يفتنزله، ثم تغور ماعداه ثم تبن. ... يتأت. . ..فانهض"

  : ولم ينسب الاستفادة لرسول االله فقط بل نسبها لهم جميعاً 

  ...."فنشرب"

  ).صلى االله عليه وسلم(هكذا كان خريجو مدرسة المربي الأفضل 

                                                           

  .٧٦ية رقم الآ. سورة يوسف -١

  .غزوة بدر ،الجزء الثاني عشر .محمد رسول االله والذين معه -٢
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  : الرد بالحجة والمنطق -٢١

تاب في مدى صدق ذلك، ولا يطمئن قد يصدق الإنسان بعقله ما يقال له، ولكنه قد ير 
قلبه إلا بتقديم دليل أو برهان من فكر سليم، فيجتمع تصديق العقـل مـع اطمئنـان القلـب، 

ه بوعندما يحدث ذلك، فلا يكون في عقله أو قل. وهكذا يكون قد خوطب بالحجة والمنطق
   ..محل للشك

  .هو حرام : سأل رجل إياس الحسن عن النبيذ، فقال

  فأخبرنى عن الماء؟  :فقال الرجل

  .حلال : فقال

  فالكسور ؟ : قال

  .حلال : قال

  فالتمر ؟ : قال

  .حلال : قال

  م ؟ رُ فما باله إذا اجتمع حَ : قال

  أرأيت لو رميتك بهذه الحفنة من التراب أتوجعك ؟ : فقال إياس

  .لا : قال

  ن ؟ بفهذه الحفنة من الت: قال

  . يلا توجعن: قال

  لماء؟ فهذه الغرفة من ا: قال

  .اشيئً  يلا توجعن: قال
، ثـم تركتـه حتـى اسـتحجر اأفرأيت إن خلطت هذا بهذا، وهذا بهذا، حتى صـار طينًـ: قال◌ٍ 

  ثم رميتك، أيوجعك ؟ 
  . يوتقتلن ،ي وااللهإ: قال

   )١(. فكذلك تلك الأشياء إذا اجتمعت: قال
                                                           

  .٣٣٦ص  ،الجزء التاسع.البداية والنهاية  -١
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بالحجــة  يحــاور النــاس ويحــاور أتباعــه) صــلى االله عليــه وســلم(كــان رســول االله وقــد 

، وفيـه يطلـب سـعد ييطلبون الحجة، ونأخذ هذا المثال التال ام أحيانً والمنطق، بل كانوا ه
فــي قــرآن أنــزل عليــه، فينــزل ) صــلى االله عليــه وســلم(بــن عبــادة الحجــة مــن رســول االله ا

   ..آيات أخرى بخصوص الموضوع )عز وجل(الرحمن 
  : عندما نزلت آيةف
صَنَاتِ ثمُ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَـانِينَ جَلْـدَةً وَلا تَقْبَلُـوا وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْ "

   )١(.."لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
  أهكذا نزلت يا رسول االله ؟ : نصارلأ سيد ا ةقال سعد بن عباد

  ؟معون يا معشر الأنصار إلى ما يقول سيدكمألا تس:  )صلى االله عليه وسلم(فقال 
ا، ومـا طلـق إمـرأة واالله ما تزوج امرأة قط إلا بكـرً  ،يا رسول االله، إنه رجل غيور : قالوا

  . فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته قط
ــا رســول االله إنــي لأعلــم أنهــا حــق، وأنهــا مــن عنــد: فقــال ســعد االله، ولكــن قــد  واالله ي

 يأن أهيجـه ولا أحركـه حتـى آتـ يقـد تفخـذها رجـل لـم يكـن لـ الو وجدت لكاعً تعجبت أن 
   ..حاجته يبهم حتى يقض يواالله إني لا آت ،بأربعة شهداء

أهلـه رجـلاً، فـرأى بعينـه عنـد فوجـد  احتى جاء هلال بن أمية عشـيً  افما لبثوا إلا يسيرً 
) الله عليــه وســلمصــلى ا(وغــدا علــى رســول االله  ،وســمع بأذنــه، فلــم يهيجــه حتــى أصــبح

  : فقال

 ،يوسـمعت بـأذن ي، فرأيـت بعينـا، فوجـدت عنـدها رجـلاً عشيً  ييا رسول االله إني جئت أهل
  ..شتد عليهاما جاء به و ) صلى االله عليه وسلم(فكره رسول االله 

هلال بـن أميـة، ) صلى االله عليه وسلم(ن يضرب رسول االله الآ: فقال سعد بن عبادة 
   ..نويبطل شهادته في المسلمي

 تكلـم جلـدتموه، وإن قتـل قتلتمـوه، لو أن رجلاً وجد مع امرأتـه رجـلاً، فـإن: وقال هلال    
  . وإن سكت سكت على غيظ

  . فتحااللهم  :)صلى االله عليه وسلم(فقال 
                                                           

  .٤ية رقم الآ .ة النورسور  -٢
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  : ، فنزلتيوجعل يدعو حتى نزل عليه الوح

أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَـهَادَاتٍ  إِلا مْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَ "
ــادِقِينَ  ــهُ لَمِــنَ الصــهِ إِنــهِ عَلَيْــهِ إِنْ كَــانَ مِــنَ الْكَــاذِبِينَ   بِالللَعْنَــتَ الل وَيَــدْرَؤ  وَالْخَامِسَــةُ أَن 

وَالْخَامِسَـةَ أَن غَضَـبَ اللـهِ   نـهُ لَمِـنَ الْكَـاذِبِينَ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللـهِ إِ 
ادِقِينَ  ابٌ حَكِيمٌ   عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصهَ تَوالل هِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَن١( ."وَلَوْلا فَضْلُ الل(   

جعـل االله لـك  أبشر يا هلال، فقـد: ، فقال)صلى االله عليه وسلم(فسرى عن رسول االله 
  . اا ومخرجً فرجً 

   ..يربن قد كنت أرجو ذاك م: فقال هلال

فتلاعنـا، فشـهد الرجـل أربـع ) صـلى االله عليـه وسـلم(مرأته إلـى رسـول االله افجاء هو و 
نــة االله عليــه إن كــان مــن شــهادات بــاالله إنــه لمــن الصــادقين، ثــم لعــن الخامســة أن لع

  ..فذهبت لتلعن ..الكاذبين

  . مه): صلى االله عليه وسلم( فقال رسول االله 

  ..لعنتف

  . ابه أسود جعدً  يءلعلها أن تج): عليه السلام(قال  تفلما أدبر  

   )٢(.ليقام عليها حد االله  ..افجاءت به أسود جعدً 

تطلب من فقط، بل كانت ) صلى االله عليه وسلم(ولم تكن الحجة تطلب من رسول االله 
   ..أصحابه، وكانوا يقدمونها

  أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ : حفصة فقالت ي دخلت عل: ، قالعن ابن عمر

  . ما كان ليفعل: قلت

  . إنه فاعل: قالت

فكنــت كأنمــا : قــال. وت ولــم أكلمــهغــدحتــى  نــي أكلمــه فــي ذلــك، فســكت أفحلفــت : قــال
  .عن حال الناس وأنا أخبره يحمل بيمينى جبلاً، حتى رجعت فدخلت عليه، فسألنأ

                                                           

  .١٠ – ٦الآيات . سورة النور -١

  .٢٣٧ القصة صفحة). غزوة أحد(الثالث عشر  الجزء .محمد رسول االله -١
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ليـت أن أقولهـا لـك، زعمـوا أنـك آي سـمعت النـاس يقولـون مقالـة فإنـ: لـه ثم قلت: قال
  غـنم ثـم جـاءك وتركهـا رأيـت أن قـد  يإبـل أو راعـ ينه لـو كـان لـك راعـأغير مستخلف، و 

: ، فقـالي ، فوضـع رأسـه سـاعة، ثـم رفعـه إلـيفوافقه قول: قال. ضيع؟ فرعاية الناس أشد
صــلى االله عليــه (فــإن رســول االله يحفــظ دينــه، وإنــي لــئن لا أســتخلف ) عــز وجــل(إن االله 

  . ستخلفاوإن أستخلف فإن أبا بكر قد  ،لم يستخلف) وسلم

وأبـا بكـر، فعلمـت أنـه ) صلى االله عليه وسلم(فواالله ما هو إلا أن ذكر رسول االله : قال
   )١(. ، وأنه غير مستخلفاأحدً ) صلى االله عليه وسلم(لم يكن ليعدل برسول االله 

  : ، وتطلب الحجة عليهوهذه أمرأة سمعت مقالاً 

لعــــن االله الواشــــمات والمستوشــــمات والنامصــــات والمتنمصــــات : عبــــداالله، قــــالعــــن "
  . والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق االله

مـا  :أم يعقـوب، وكانـت تقـرأ القـرآن، فأتتـه فقالـت: أسد يقال لهـا يمرأة من بنافبلغ ذلك : قال
ــك أنــك لعنــت الواشــمات والمستو  يث بلغنــيحــد شــمات والمتنمصــات والمتفلجــات للحســن عن

  المغيرات خلق االله ؟ 

وهو في كتاب ) صلى االله عليه وسلم(لا ألعن من لعن رسول االله  يومال: فقال عبد االله
  االله؟ 

   ..المصحف فما وجدته يلقد قرأت ما بين لوح: فقالت المرأة

  ):عز وجل(قال االله . .. ه لقد وجدتيهيلئن كنت قرأت: فقال

  )١(".آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما " 

   ..من هذا على امرأتك الآن افقالت المرأة فإني أرى شيئً 

، فجــاءت إليــه امــرأة عبــداالله، فلــم تــر شــيئً افــدخلت علــى : ، قــالينظر افــ يذهبــا: قــال
   ..اما رأيت شيئً : فقالت

   )٢( ".كان ذلك لم نجامعها أما لو: فقال

                                                           

  .١٢رقم  ديثح. باب الاستخلاف وتركه ،كتاب الإمارة. صحيح مسلم ـ ١

 . ٧من الآية رقم . ـ سورة الحشر ١

 .١٢٤باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، حديث رقم  ،كتاب اللباس والزينة. ـ صحيح مسلم ٢
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ــة  ــو حنيف ــة يحــاجج) رحمــه االله(وهــا هــو أب ــا جعفــر المنصــور بكــلام بســيط  الخليف أب
  ..هفيحج

أبـا حنيفـة النعمـان علـى أن يتـولى قضـاء  بـرعندما حاول أبو جعفر المنصور أن يج 
  ..يفعلن، فيحلف أبو حنيفة ألا يفعلالعراق، فيمتنع أبو حنيفة، يحلف أبو جعفر ل

  .أصلح للقضاء  إني لا: أبو حنيفة يقول 

  .كذبت : خليفةفيقول ال

 يلا أصـلح للقضـاء، لأنـه ينسـبن يأمير المؤمنين أنـ ي قد حكم عل:  فيقول أبو حنيفة
لا  يفقد أخبرت أمير المـؤمنين أنـ افلا أصلح، وإن كنت صادقً  اإلى الكذب، فإن كنت كاذبً 

  . أصلح

  : الصدق والوفاء بالعهد -٢٢

ــ يقــوم عليهــا مــدار النظــام  ييعــرف المحــاور النــاجح أن الصــدق هــو أحــد الأركــان الت
كله، وليس الحوار فقط، فهو أفضل خصال الإنسان، لأن به يطابق الكلام الواقع  يالبشر 

  ". المحبة"وقد ورد الكلام عن الصدق في أول أساس أوردناه وهو . والضمير

حتـى قبـل الرسـالة، فقـد كـان ) صلى االله عليـه وسـلم(والصدق معروف عن رسول االله 
  ). ليه أفضل الصلاة والسلامع(به  امشهورً 

والوفاء بالوعد نوع من أنواع الصدق، يدل على أن الواعد صادق في قوله حين وعد، 
  . صادق في فعله حين وفى

وبـه  ،ئـتلافلا المحبـة وا ىله، ويوثق عـر  والوفاء يكسب صاحبه ثقة الناس واحترامهم
  . لمعيشة الناس ييكون التعاون الذي هو ضرور 

أحـــرص النــاس علـــى الوفــاء بالوعـــد، ) صــلى االله عليـــه وســلم(الله وقــد كــان رســـول ا
  : يوأضرب على ذلك مثالاً بالحوار التال

يقســم غنــائم هــوازن  اجالسًــ) صــلى االله عليــه وســلم(كــان : ان والحــاكمبــأخــرج ابــن ح
  . يا رسول االله اعندك موعدً  يإن ل: بحنين، فوقف عليه رجل من الناس فقال

  .ئتحتكم ما شاصدقت، ف :قال
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  . هايوراع ةأحتكم ثمانين ضائن :قال

      .هي  لك :قال

  )١(. احتكمت يسيرً ا :وقال

    

يحـرص علـى الوفـاء بوعـده مـع المسـلمين ) صـلى االله عليـه وسـلم(ولم يكن رسـول االله  
علــى  ـ دخلـت خزاعـةلمـا ومـن ذلـك أنــه  ..ان ذلــك حتـى مـع غيـر المســلمينكـفقـط، بـل 

نقضـت قـريش عهـدها معـه، ونصـرت  مثـ، )عليه وسلم صلى االله( في عهد محمد ـشركها
يطالب رسول االله بالعهد ويطلب  ي، ذهب عمرو بن سالم الخزاععلى خزاعة احليفتها بكرً 

  : ويقول ،هدنصر حلفائه، فوقف على رسول االله، وهو في المسجد ينش) منه(

  تلدا ف أبينا وأبيه الأ ـحل     ادً ـد محمـناشإنـي يارب 

  وادع عباد االله يأتوا مددا     أعتدا  انصرً  فانصر هداك االله

  أخلفوك الموعدا  اإن قريشً     في فيلق كالبحر يجرى مزبدا 

  ونقضوا ميثاقك المؤكدا

فـي تجهيـز أضـخم جـيش  اكين مـن حلفـاء المسـلمين سـببً ر شـمفكان ذلك الاعتداء علـى ال
   )٢(. هو معروفوالسير لنصرة الحليف، وكان من آثار ذلك فتح مكة كما  ،عرفته الجزيرة

  

اذه، فـيعـرف أنـه لايسـتطيع إن االإنسـان وعـدً  يإن من الصـدق والوفـاء بالوعـد ألا يعطـ
  : يقول الشاعر ..فهذا خلف للوعد وأسوأ أنواع الكذب

  فأتمه " نعم: "يءإذا قلت في ش
  فإن نعم دين على الحر واجب             

  تسترح وترح بها " لا: "وإلا فقل
  كاذب  كـإن: اسـلئلا يقول الن

يعـرف  احيـث رفـض أن يعـد وعـدً ) صلى االله عليه وسلم(وقد حدث هذا مع رسول االله 
صـلى االله (أن رسـول االله " البدايـة والنهايـة "روى ابـن كثيـر فـي  ..أنه ليس بيده تحقيقه

                                                           

  .٢٥ص ،الجزء الأول ،)صلى االله عليه وسلم(الرسول  -١

  .٢٧ص  ،الجزء الأول ،)صلى االله عليه وسلم(الرسول -١
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إن ظفرت تجعل لنا الملك مـن : له قالوا" هدكن"لما عرض الإسلام على قبيلة ) عليه وسلم
  ".يجعله حيث يشاء –إن الملك الله ) :" صلى االله عليه وسلم(ول االله فقال رس ..بعدك ؟

 يلـم يقبـل المسـاومة، ولـم يقبـل أن يعطـ) صـلى االله عليـه وسـلم(وهنا نرى أن رسـول االله 
لايســتطيع تنفيــذه فــي مقابــل أن يحقــق هدفــه وهــو دخــولهم فــي الإســلام، فرســول االله  اعهــدً 

ظهره، ويعلــم أنــه ســوف تكــون للإســلام قــوة، وكــان يعلــم أن االله ســي) صــلى االله عليــه وســلم(
الرسول بهم قـوة، حتـى  ديمكنه أن يوافق لهم على ما أرادوا بأن يدخلوا في دين الإسلام فيزدا

 هإذا وصل إلى ما وعده االله من قوة ومنعة لم يف لهم بما وعدهم، ولكن رسول االله فـي حـوار 
   )١(. ن كان في موقف ضعف وحاجةحتى إ ،معهم يلتزم الصدق ويلتزم الوفاء بالعهد

  : تحقيق الممكن -٢٣

قد يجد المحاور أنه غير قادر علـى تحقيـق هدفـه بالكامـل، فمـاذا يفعـل ؟ هـل يصـيبه 
  يكون هناك مجال آخر للحوار؟  اليأس ويرجع إلى نقطة الصفر، ثم لا

ه، أو إما أن يتنازل عن تحقيق هدف: إنه لو فعل ذلك فسوف يكون أمام خيارين.. لا 
ــالقوة ــي الخيــار الثــ. يعمــل علــى تحقيقــه ب ــن يتحقــق هدفــه، وف ني اوفــي الخيــار الأول ل

. بالقوة مـن الطـرف الآخـر دإما أن يتحقق هدفه مع الضرر الذي ينتج عن الر : احتمالان
  . أو ألا يتحقق هدفه مع ما يعود عليه من أضرار

 –تحقيق كامـل الهـدف  أقصى الجهد فيل بعد بذ –ولذلك فإن الرضا بتحقيق الممكن 
  .يعد أفضل السبل مع طرف عنيد مخالف

فكـان يعمـل كـل مـا فـي ) صـلى االله عليـه وسـلم(وقد كان ذلـك فـي حسـبان رسـول االله 
ولكن عندما يتعذر تحقيـق الهـدف بشـكل كامـل، فإنـه كـان يكتفـي . وسعه لتحقيق الهدف

  .بما يمكن تحقيقة، حتى تتاح الفرصة في وقت آخر لإتمامه

شـدها أمـر دخولـه وأصـحابه مكـة، فبعـد أن أكثيـرة كـان مـن  يـانٍ حدث ذلك فـي أحوقد 
ــدً  اســافروا ســفرً  ــاعهم، وعــانوا مــن الســفر  ابعي ــوا زادهــم ومت ــة إلــى مكــة وحمل مــن المدين

خلوهـا علـيهم د :حتى لا يقـال ،هذا العامعليهم ماعانوا، لم يسمح لهم أهل مكة بدخولها 
هــذا إلــى  هعلــى أن يعــود فــي عامــ)  عليــه وســلمصــلى االله(واتفقــوا مــع الرســول  ،عنــوة

 -)صـلى االله عليـه وسـلم(رسـول االله  ىكتفاليـدخل مكـة، فـ يالمدينة ثم يرجـع العـام التـال

                                                           

  .١٤٠ص  ،المجلد الثالث.البداية والنهاية -٢
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ويعود ثم يخرج منها أن يدخل مكة لثلاث ليال فقط  -برغم شدة ذلك عليه وعلى أصحابه
  ..في العام المقبل

صـلى االله (أن النبـي  )رضي االله عنـه(راء حدثني الب: سحاق قالإى بعن أ: يروى البخار 
لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة ليستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه ) عليه وسلم

   )١( ".ايدعو منهم أحدً  يدخلها إلا بجلبان السلاح، ولا يقيم بها إلا ثلاث ليال، ولا أن لا

  : يتجنب التفكير الأحاد -٢٤

خص تجــاه قضــية معينــة، ويكــون لهــذا الــرأي دوافــع، إمــا مــا عنــد شــ يقــد يتشــكل رأ
إيجابية أو سلبية، ثم هو بعد ذلك يرى رأيه أفضل الآراء، وعلى المحاور أن يتنبـه لـذلك، 

، يس هـذا الـرأر ، فعليه أن يأخذ ذلـك علـى محمـل الجـد، فيـديفإذا عارضه شخص في رأ
  . هدوء وتؤدةفي  الذي يؤخذ به بعد دراسة كل الآراء فيه الصوابفقد يكون 

لهـذا الموقـف، ففـي أمـر أسـرى ) صلى االله عليـه وسـلم (وقد تعرض سيدنا رسول االله 
أن يقتـل هـؤلاء الأسـارى أو يقبـل مـنهم ) صلى االله عليه وسلم( بدر كان أمام رسول االله 

   :وذلك ـ واالله أعلم ـ لأسباب منها ،الفدية، وكان في نفسه الميل لقبول الفدية

  . قبل بدر االعباس الذي قيل إنه أسلم سرً فيهم عمه   -أ

  . في أن يهديهم االله للإسلام) صلى االله عليه وسلم (  رغبته  -ب

 يفتـذكر مطعـم بـن عُـد ،فضـل لهـؤلاء يخلقه العظيم الذي حاول به أن يتذكر بـه أ  -ج
تـذكر لـه  -في ذلك الوقت، ولكنه ـ كما سبق أن مـر بنـا االذي لم يسلم ولم يكن حيً 

جاره، وبسط عليه حمايته، ومنع عنه أذى قريش بعد أن آذاه أهل الطائف ولم أنه أ
  ..ره أحد من أشراف مكة جِ يُ 

..  كر هذا وقالتذ:  

   ".لوهبت له هؤلاء النتنى احيً  يلو كان مطعم بن عُد"

كانت هـذه الفكـرة فـي نفسـه ... عنده الميل لقبول الفداء ييقو  اهو يحاول أن يجد سببً 
  : وقال له) رضي االله عنه(حتى جاءه أبو بكر ) عليه وسلمصلى االله (

                                                           

  .٢٨٤٢رقم  ديثح ،كتاب الجهاد والسير. صحيح البخاري -١
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، وقومك فيهم الآباء والأبناء، والعمومية والإخوان، وبنو يأنت وأم ييا رسول االله بأب
ــ ن االله عليــك، أو فــادهم قــوة للمســلمين، العــم، وأبعــدهم منــك قريــب، فــامنن علــيهم، م

  . فلعل االله يقبل بقلوبهم إليك

بـه، فقـام وتنحـى ناحيـة، فجـاء جولـم ي) صـلى االله عليـه وسـلم (  وسكت رسـول االله..
  : وقال ،بكر يعمر فجلس مجلس أب

ــاتلوك وأخرجــوك،    ــذبوك، وق ــا رســول االله، هــم أعــداء االله، ك ــابهم، فهــم اي ضــرب رق
ويذل بهم الشـرك، يـا رسـول االله  ،رءوس الكفر وأئمة الضلال، يوطئ االله بهم الإسلام

ضـرب عنقـه االعبـاس، ف كا، قـدم عمـليك، فإني لا آلوك نصـحً فيما أشير به ع يأطعن
بيدك، وقدم عقيلاً إلى أخيه يضرب عنقه، وقدم كل أسير منهم إلى أقرب الناس إليـه 

  . يقتله

  : وجاء أبو بكر ليقول) صلى االله عليه وسلم(فسكت رسول االله ..   

ــ   ــت وأم ــأبى أن ــ!  يب ــاء والعمومــة والإخ ــاء والأبن ــيهم الآب ــم، و قومــك ف ــو الع ان،، وبن
فـادهم، هـم عشـيرتك وقومـك، لا تكـن أول مـن  ن علـيهم أونبعدهم منك قريـب، فـامأو 

  . يستأصلهم، وأن يهديهم االله خير من أن يهلكهم

  : ولم يجبه، وجاء عمر فقال) صلى االله عليه وسلم(فسكت رسول االله .. 

ــوطئ االله بهــم الإســ ــاقهم ي ــا تنتظــر بهــم، اضــرب أعن ــا رســول االله م ــذل أهــل ي لام، وي
الشرك، هم أعداء االله، كذبوك وأخرجوك، يا رسول االله اشف صدور المـؤمنين، لـو قـدروا 

  .منا على مثل هذا ما أقالونا أبدًا 

   )١(. اقتل ولا تأخذ الفداء: وقام سعد بن معاذ يقول

خـذ لفكـرة الفـداء، فيأ -لما ذكرنا سابقًا–يميل ) صلى االله عليه وسلم(ولكن رسول االله 
م الغيـب ينـزل الـوحي ولكـن عـالِ . ويقبـل الفـداء) رضـي االله عنـه(برأي أبـي بكـر الصـديق 

  ):تعالى(فيقول ) رضي االله عنه(بقرآن يؤيد فيه رأي عمر 
لآخِـرَةَ مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدنْيَا وَاللـهُ يُرِيـدُ ا"

." لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  �وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
)٢(  

                                                           

  ).ة بدرو غز (الجزء الثاني عشر  .محمد رسول االله والذين معه -١

  .٦٨،  ٦٧الآيتان . سورة الأنفال -٢
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  :الاعتراف بالخطأ وتجنب المغالطات  -٢٥

صلى االله عليـه (إن الاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق فضيلة، وقد غرس رسول االله 
) رضـي االله عنـه(ه، حتى أن أشهر رواة الأحاديث وهو أبـو هريـرة ذلك في أصحاب) وسلم

صــلى االله عليــه (رجــع عــن خطــأ كــان قــد قالــه، ونفــى أن يكــون ســمعه مــن رســول االله 
  :، بعد أن فُهم ذلك، ويتضح ذلك لنا من الرواية التالية)وسلم

مـن أدركـه : يقـص فـي قصصـه) رضـي االله عنـه(عن أبي بكر، قال سـمعت أبـا هريـرة 
فـأنكر ذلـك، فـانطلق " لأبيـه"فـذكرت ذلـك لعبـد الـرحمن بـن الحـارث . فجر جنبًا فـلا يصـمال

ــى عائشــة وأم ســلمة  ــا عل ــى دخلن ــرحمن وانطلقــت معــه، حت ــد ال ، )رضــي االله عنهمــا(عب
) صـلى االله عليـه وسـلم(كـان النبـي : فكلتاهما قالـت: فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال
فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلـك لـه : قال. ميصبح جنبًا من غير حُلُم ثم يصو 

عزمــت عليــك إلا مــا ذهبـت إلــى أبــي هريــرة فــرددت عليــه مــا : عبـد الــرحمن، فقــال مــروان
فقـال .فـذكر لـه عبـد الـرحمن: فجئنا أبا هريرة، وأبو بكر حاضر ذلك كله، قـال: قال. يقول

  : أبو هريرة

  أهما قالتاه لك؟ 

  . نعم: قال

  . مهما أعل: قال

  . ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس

  ). صلى االله عليه وسلم(سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي : فقال أبو هريرة

  . فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك

  أقالتا في رمضان؟ : قلت لعبد الملك

  )١(. كذلك كان يصبح جنبًا من غير حُلم ثم يصوم: قال

، هكذا يكون الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه والبعد عن المغالطات دون استكبار أو تعالٍ 
  . كان المعلمون يعترفون بخطئهم لمن يتعلمون منهم، ويرجعون عن رأيهم الخاطئف

                                                           

  ).٧٧(رقم  يثدح كتاب الصوم،. صحيح مسلم -١
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لـيس كـذلك يـا : الرجـل فأجابه، فقـال) رضي االله عنه وكرم االله وجهه(سأل رجل عليًا  
   ..وكذا أمير المؤمنين، ولكن كذا

.. أصبتَ وأخطأتُ،وفوق كل ذي علم عليم: فقال على .  

  : فقال ،ونبهته إلى الحق وهو في خطبته على ملأ من الناس ،وردت امرأة على عمر

  . أصابت امرأة وأخطأ عمر

  

علــى غــزارة ) صــلى االله عليــه وســلم(هكــذا كــان الحــال مــع الــذين أثنــى رســول االله  ..
  !علمهم ورجاحة عقولهم

  !مةكذا كان الحال بينهم وبين العاه.. 

اء إذا رد أحدهم على الآخر أو عرفـه خطـأه أو فما الذي نراه الآن يحدث بين العلم.. 
  نبهه إليه؟

  !ألا يجب أن يكونوا هم القدوة؟..  

  !وصحابته الكرام؟) االله عليه وسلم صلى(ألا يجب أن يقتدوا برسول االله ..  

  ! ؟ماء من قبلهمألا يجب أن يقتدوا بالعل..  

  

فقــال أبــو  ..)رضــي االله عنهمــا(لقــد اســتدرك ابــن مســعود علــى أبــي موســى الأشــعري 
وذلك لما سـئل أبـو موسـى عـن  ..ني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركملا تسألو : موسى

، )أميـر الكوفـة(وكـان أبـو موسـى ..هـو فـي الجنـة: االله، فقُتـل، فقـالرجل قاتل في سـبيل 
ــن مســعود للســ ــال اب ــه لــم يفهــم :ائلفق ــى الأميــر فلعل ــه، فأعــاد  ..أعــده عل فأعــادوا علي

فقـال أبـو ..إن قُتـل فأصـاب الحـق فهـو فـي الجنـة: وأنـا أقـول: الجواب، فقال ابـن مسـعود
  . الحق ما قال:موسى 

لا أن تكـون المجاحـدة والـذم لمـن نطـق  ..يكون إنصاف الحق والمتكلم بـالحق هكذا..
  . بالحق
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  :لعامتوافر الإحساس ا -٢٦

لكي يكون المحاور ناجحًا في حواره، فلابد أن يتمتع بفضيلة الإحسـاس العـام، أي أن 
أو نشــوزه عــنهم، أي يشــعر . تكــون لديــه القــدرة علــى الشــعور بمــدى توافقــه مــع الغيــر

، ومتـى يـدافع ،ومتـى ينصـت ،متـى يـتكلم :بشعور الطرف الآخـر تجاهـه، وبالتـالي يعـرف
ــه الظــرف الأفضــل لأي منهــا حــين يتــاح وذلــك ..ومتــى يهــاجم فليســت كــل الظــروف  ..ل

ــي  ..متشــابهة ــدخل ف ــى لا ي ــك الظــرف، يجــب أن يكــون حريصًــا حت ــه ذل ــاح ل وعنــدما يت
  . مشكلات قد تسببها له زلة لسان

علـى أن يكـون لـدى المـرء هـذا الإحسـاس ) صلى االله عليه وسلم(وقد حث رسول االله 
فقــد روي عــن رســول االله  ..العبــادات يخاطــب النــاس، حتــى إن كــان ذلــك فــي أداءوهــو 

  :قوله) صلى االله عليه وسلم(

ثلاثــة لا ترتفــع صــلاتهم فــوق رءوســهم شــبرًا، رجــل أم قومًــا وهــم لــه كــارهون، وامــرأة "
  )١(".باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان

فهـــو لابـــد أن يراعـــي إحســـاس النـــاس وهـــو يخـــاطبهم أو يحـــاورهم أو  !!حتـــى الإمـــام
م، فيبشـرهم ولا ينفـرهم ويراعـي أوقـاتهم وحـالتهم الصـحية الاجتماعيـة، حتـى يلاقـي يعظه

كـون لكلامـه متى يتكلم ومتى يصمت، يـتكلم حـين يكلامه الاستجابة المستهدفة، ويعرف 
فائدة، ويسكت حين لا تكون هناك فائدة لكلامـه، أو عنـدما يحـس أن كلامـه سـوف يجـر 

  ):صلى االله عليه وسلم(ل االله يقول رسو..عليه أو على غيره سوءًا

  )٢(".من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت"

  ):عليه الصلاة والسلام( -أيضًا -ويقول

  )٣(".رحم االله عبدًا تكلم فغنم أو سكت فسلم"

                                                           

بو ورواه الترمذي في صحيحه في كتاب الصلاة، ورواه أ. الحديث رواه ابن ماجة في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها   -١

  .متقاطعان: أي" متصارمان"و ..داود في سننه في كتاب الصلاة

ورواه الترمذي في صحيحه في كتاب . لإيمانورواه مسلم في صحيحه في كتاب ا. رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق   -٢

  .ورواه ابن ماجة في سننه في كتاب الأدب وكتاب الفتن. البر

رواه ابن أبي الدنيا في الصمت، والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند فيه ضعف، فإنه من رواية إسـماعيل بـن عيـاش عـن  -٣

  ).إحياء علوم الدين، كتاب آفات اللسان. (الحجازيين
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-١١٠-  

  ..مثلاً في ذلك) لى االله عليه وسلمص(وقد ضرب لنا رسول االله 

  ..)١("وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ : "بقوله) لىسبحانه وتعا(مره االله فعندما أ 

  ..الله فيهم بدعوته لهم إلى الإسلامدعا قومه لينفذ أمر ا ..

وكــان فــيهم أبــو  ،وكــانوا خمســة وأربعــين رجــلاً  -ولكــن بنــي عبــد المطلــب حضــروا ..
  ..أن ينزع عما يكرهون إلى ما يحبونوقد ظنوا أنه ما جمعهم إلا لأنه يريد  -لهب

  ": قال أبو لهب.. 

هؤلاء عمومتك وبنو عمومتك، فتكلم بما تريد، واترك الصبأة، واعلـم أنـه لـيس لقومـك 
بالعرب طاقة، وإن أحق من أخذك وحبسك أسـرتك وبنـو أبيـك إن أقمـت علـى أمـرك، فهـو 
أيسر عليك من أن تثب عليك بطون قريش، وتمدها العرب، فما رأيتُ يابن أخي أحدًا قط 

   )٢(."يه وقومه بشرٍ مما جئتهم بهجاء بني أب

  ؟هذا الموقف وفي هذا الظرففي ) صلى االله عليه وسلم(ماذا يفعل رسول االله 

  أيتكلم في هذا الجو؟  ..

  : وهي ،عند تحليل كلام أبي لهب، فسوف نجد أن فيه حقائق..

  . أنهم فعلاً هم عمومته وبنو عمومته -

الميــل إلــى اللهــو : أي(يتــرك الصــبأة أنــه أعطــاه الحــق فــي الكــلام، ولكــن بشــرط أن  -
 ). وذلك حسب رأيهم.والبعد عن دينهم

 . أنه فعلاً ليس لقومه بكل العرب طاقة -

قبـل  -في حالة الخطأ، وذلك حسب رأيهم أيضًا -هم الأحق بردعه -فعلاً  -أن أهله -
 . أن تفعل ذلك قريش كلها وبمساعدة كل العرب لها

ــ - ــدين جدي ــه مــن جــاء ب ــيس فــي عائلت ــه ل ــدونها، أن ــي يعب د يبعــدهم عــن آلهــتهم الت
 . فاعتبروا ذلك أشَر ما جاءهم به

  

                                                           

  .٢١٤ية رقم الآ .سورة الشعراء   -١

  .٧٦ص  ،الرحيق المختوم، المرحلة الثانية، الدعوة جهارًا   -٢
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أن هـذه الكلمـة التـي فيهـا بعـض الحقـائق ) صلى االله عليه وسـلم(هنا رأى رسول االله 
التي أُريد بها باطل قد أثرت على الجمع أو علـى جـزء مـن هـذا الجمـع، وبالتـالي فسـوف 

  ..م يخالف ما قاله أبو لهبقبال كلاتكون عقولهم غير مهيأة لاست

إلا أن آثر الصمت فـي هـذا اللقـاء، ) صلى االله عليه وسلم(فما كان من رسول االله  ..
  )١(.الرغم من أنه الداعي لهذا المجلسولم يكلمهم فيما جمعهم بسببه، وذلك ب

  ..لإحساس بالآخر، وبالموقف والظروفهكذا يجب أن يكون ا

  ..إلى أضرار كثيرة -في موقف ما -أيأو بر فقد تؤدي كلمة أو إدلاء بفكر  

ولكن في ظرف مغـاير  ..خير كبير وقد تؤدي الكلمة نفسها أو الفكر أو الرأي نفسه إلى 
  . مناسب

  : مقاومة القابلية للاستهواء -٢٧

المقصود بالقابلية للاستهواء سرعة تصديق أفكار الآخرين دون ظهور دليل أو برهان 
  .قوي عليها

ــك، فــلا يســتهويه أحــد لتغييــر مســاره إلــى هدفــه ولابــد لل  محــاور النــاجح أن يقــاوم ذل
بتشكيك أو تخويف لا برهان ولا دليـل عليـه، وأن يفكـر فـي الأمـر بهـدوء ودون اسـتعجال 

  . حتى لا يضيع على نفسه الخيرات، أو ينجرف إلى مالا تحمد عاقبته

   ..ذلك) صلى االله عليه وسلم(وقد علمنا رسول االله 

لمـــا خـــرج مـــن ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(البخـــاري فـــي صـــحيحه أن رســـول االله روى 
بديل بن ورقاء الخزاعـي فـي نفـر مـن قومـه مـن خزاعـة، "الحديبية، ونزل بأقصاها جاءه 

إنـي تركـت : من أهل تهامة فقال) صلى االله عليه وسلم(نصح رسول االله  )٢( وكانوا عيبة
، )٥(المطافيـل )٤(الحديبيـة ومعهـم العـوذ )٣(اهكعب بن لؤي، وعامر بي لؤي نزلوا أعداد ميـ

  .وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت
                                                           

  .٣٥ص . العلاقات العامة بين النظريات الحديثة والمنهج الإسلامي -١

  .أي موضع سره وأمانته: عيبة نصح رسول االله   -٢

  .الماء الكثير الذي لا انقطاع له كالعين والبئر   -١

  .النوق حديثات النتاج ذوات اللبن: ذالعو    -٢

وذلك كناية عن استعدادهم لمنعه بأخذهم ذوات اللبن والنساء والأطفال حتى يكونوا  ،الأمهات التي معها أطفالها: المطافيل   -٣

  .مستعدين لاحتمال طول إقامتهم ليصدوه عن البيت
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، إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنـا جئنـا معتمـرين): صلى االله عليه وسلم(فقال رسول االله 

وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مـدة، ويخلـوا بينـي وبـين 

، )١(وا أن يدخلوا فيما دخل فيه النـاس فعلـوا، وإلا فقـد جمـوا الناس، فإن أظهر، فإن شاء

، لأقاتلنهم على أمري هـذا حتـى تنفـرد سـالفتي، ولُيِنْفِـذَن وإن هم أبوا، فوالذي نفسي بيده

   )٢(".االله أمره

ــم ي) صــلى االله عليــه وســلم(هنــا نــرى أن رســول االله    كــن ســهل الاســتهواء لبــديل بــن ل

  ..ورقاء

بتصديقه حيث إنه لم يقدم دليلاً أو برهانًـا قويًـا علـى عـزم قـريش أن تفعـل فلم يسارع    

خـذت بعـض الخطـوات المبدئيـة فـي ما يقول حتـى لـو كانـت عنـدها الرغبـة فـي ذلـك أو ات

  ..ذلك

بل رد عليه بأن المسلمين جاءوا للعمرة وليس للحرب، وأن قريشًا قد أنهكتهـا الحـرب،    

علـى أتـم اسـتعداد لـذلك، أمـا إن ) صـلى االله عليـه وسـلم( فإن أرادوا التفاوض معـه، فهـو

  . أبوا فسيقاتلهم حتى يُنْفِذَ االله أمره

سار وراء فكرة بديل في الرجـوع لمـا حـدث ) صلى االله عليه وسلم(ولو كان رسول االله 

  . اتفاق الحديبية الذي كان سببًا لدخول المسلمين مكة بعد عام من الاتفاق

   :تجنب الغموض -٢٨

ــك  ــين الطــرفين، وذل ــى الرســالة أو نتيجــة الحــوار ب ــي معن ــاك غمــوض ف ــد يكــون هن ق

للاختلافـــات الثقافيـــة والشخصـــية بـــين الأفـــراد، والتـــي تـــؤثر علـــى قـــدرتهم علـــى توظيـــف 

  . الأسلوب المناسب في الحوار

                                                           

  .استراحوا من جهد القتال   -٤

  .٢٤٥٣حديث رقم . كتاب الشروط. صحيح البخاري   -٥
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-١١٣-  

وعلى المحاور الناجح أن يساعد الطرف الآخر على توضيح رسالته، وأن يصبر معه 

ن يطلب منه إدخال طرف معه يمكنه أن يزيل الغموض، حتى يمكن في ذلك، أو أ

  . للجميع أن يتفقوا على قرار

  ): صلى االله عليه وسلم(وهذا مثال على ذلك من سيرة المصطفي 

قــال حــين جــاءه وفــد ) صــلى االله عليــه وســلم(أن ســول االله : "روى البخــاري فــي صــحيحه

  ..وسبيهمهوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم 

أحـب الحـديث إلـى أصـدقه، فاختـاروا إحـدى ): صلى االله عليـه وسـلم(فقال لهم رسول االله 

  . إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم: الطائفتين

انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة، حـين قفـل مـن ) صلى االله عليه وسلم(وقد كان رسول االله 

  ..الطائف

إلـيهم إلا إحـدى الطـائفتين،  غيـر رادٍ ) صلى االله عليـه وسـلم( فلما تبين لهم أن رسول االله

  ..فإنا نختار سبينا: قالوا

: في المسلمين، فأثنى على االله بما هو أهله، ثـم قـال) صلى االله عليه وسلم(فقام رسول االله 

أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيـت أن أرد إلـيهم سـبيهم، مـن أحـب 

االله  حتى نعطيه إياه مـن أول مـا يُفـئ يُطَيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه أن

  .قد طيبنا ذلك يا رسول االله لهم: علينا فليفعل، فقال الناس

إنا لا نـدري مـن أذن مـنكم فـي ذلـك ممـن لـم ): صلى االله عليه وسلم(فقال لهم رسول االله 

  .م أمركميأذن، فارجعوا، حتى يرفع إلينا عرفاؤك

، فـأخبروه )صلى االله عليه وسلم(فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول االله 

  )١(".أنهم قد طيبوا، فأذنوا

                                                           

  .٢٧٩٦حديث رقم  ،الجهاد والسير كتاب. ـ صحيحالبخاري ١
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  : تجنب الدخول في المسكوت عنه -٢٩

يجب على المحاور الذكي أن يتجنب الدخول فـي حـوارات المسـكوت عنـه، إذا لـم يكـن 

ي إلــى البنــاء الإيجــابي، لأن هــذه الحــوارات قــد متأكــدًا مــن أن هــذه الحــوارات ســوف تــؤد

للخـوض  -دون مبرر -كأن يتعرض المحاور ،تؤدي إلى الهدم أو إيقاظ الفتنة أو البلبلة

في جوهر العقائد، وهو بذلك قد يحـاول هـدم البنيـان الراسـخ لـدى محاوريـه، فيكـون ذلـك 

إذا أردت أن تفقـد ": وهنـاك مثـل أوروبـي بسـيط يقـول. هو السـبب الأكبـر فـي أن يفقـدهم

  ". صديقًا فجادله فيما يؤمن به

لـى ع -علـى اتسـاعه -وهناك اتفاق ضـمني فـي كـل المجتمعـات المتحضـرة فـي العـالم

تأدبًـا وحرصًـا علـى أسـس وبقـاء ثوابـت المجتمعـات  وجود بعض الأمور المسكوت عنهـا؛

  . والثقافات الأصلية

همــا عمــر ) االله عليــه وســلمصــلى (ونأخــذ مثــالين علــى هــذا مــن أصــحاب رســول االله 

 رضي االله عنهما(وعلي :(  

إلـى الحـوارات التـي لا تـؤدي إلا إلـى التشـتت ) رضي االله عنـه(لقد فطن عمر بن الخطاب 

  ..لة، فعمل على منع ذلك النوع منهاوالبلب

وقد أعـد  - يسأل عن متشابه القرآن، أرسل إليه" صبيغ" فعندما سمع عن رجل يقال له ..

أنــا عبــد االله صــبيغ، فأخــذ : مــن أنــت؟ قــال: "فلمــا حضــر، قــال لــه عمــر - النخــللــه عــراجين 

ثـم تركـه حتـى بـرأ، فـدعا بـه  ،عرجونًا من تلك العراجين فضربه حتى أدمى رأسه، ثـم عـاد لـه

ه، وكتـب إلـى أبـي فـأذن لـه إلـى أرضـ. إن كنت تريـد قتلـي، فـاقتلني قـتلاً جمـيلاً : ليعود، فقال

 ه أحد من المسلمينيجالس موسى الأشعري ألا.  

رضــي االله (وأخــرج نصــر المقدســي وابــن عســاكر عــن أبــي عثمــان النهــدي أن عمــر ..   

يجالسوا صـبيغًا، ولا يبـايعوه، وإن مـرض فـلا يعـودوه، وإن  كتب إلى أهل البصرة ألا ) عنه
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لأنـه أدرك أن  إلا ) رضـي االله عنـه(وما كان هذا الصـنيع مـن عمـر  )١(.مات فلا يشهدوه 

ك أناسًــا يريــدون أن يثيــروا الاخــتلاف والشــقاق بــين النــاس عــن طريــق الــدخول فــي هنــا

أن  إلا ) رضـي االله عنـه(حوارات تختلف آراء الناس بخصوص موضوعاتها، فما كان منه 

  . ، مثلاً وعبرة لهؤلاء الذين يقصدون بحواراتهم إثارة الفتنة والخلاف"صبيغًا"جعل 

موقــف مــن هــذا النــوع مــن  - أيضًــا - )كــرم االله وجهــه(وكــان لســيدنا علــي بــن أبــي طالــب 

  ..قعهم في افتراق الآراء واضطرابهاالحوارات التي تؤدي إلى فتنة الناس، وتُو 

كنـا عنـد عمـر : قـال) رضـي االله عنـه(عـن أبـي هريـرة  - أيضًـا - أخرج نصر المقدسي" ..

أو غيــر  أمخلــوق هــو.. إذ جــاءه رجــل يســأله عــن القــرآن) رضــي االله عنــه(بــن الخطــاب ا

هذه كلمـة، وسـيكون لهـا ثمـرة، ولـو وليـت مـن الأمـر ): رضي االله عنه(فقال علي   مخلوق؟

  )٢(".ضربت عنقه ما وليت،

برغبته فـي ) رضي االله عنه(يؤكد موقف عمر ) كرم االله وجهه(إن علي بن أبي طالب 

إن مـاذا سيسـتفيد " أمخلـوق هـو أو غيـر مخلـوق"قتل ذلك الرجل الذي يسأل عن القـرآن 

عرف أن القرآن مخلوق؟ وماذا سيستفيد إن عرف أن القرآن غير مخلـوق؟ إن هدفـه أن 

يوجد حوارًا وجدالاً لا يتفق أطرافه، وقد يختلفـون إلـى الحـد الـذي يمكـن أن يكفـر بعضـهم 

ن إن كـا -إلا أن كـان رأيـه) رضـي االله عنـه(بعضًا، وهذه فتنة كبرى، فمـا كـان مـن علـي 

منعًا لفتنة الناس، ودرسًا وعبرة لغيره من هذا النوع من ذا الرجل؛ أن يقتل ه -بيده الأمر

  .  الناس

  :تجنب إيذاء السامعين -٣٠

على طرفـي الحـوار أن يراعيـا عـدم إيـذاء الحاضـرين أو السـامعين للحـوار، وخصوصًـا 

إذا كان طرفا الحوار من ذوي التأثير أو من القادة، حيـث تتشـكل المواقـف وردود الأفعـال 

                                                           

  .٢٥ص . شرح المقاصد   -١
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ى المستمعين بمجرد سماعهم لشيء لا يريدونه، ولا ينتظرون ما سيسفر عنـه الحـوار لد

  .أو ما سيتخذ من قرارات

لمـا علـم رسـول االله ): صـلى االله عليـه وسـلم(ونأخذ مـثلاً علـى ذلـك مـن عنـد رسـول االله 

بعـث " ،بنقض بـين قريظـة للعهـد الـذي بينـه وبيـنهم أيـام الخنـدق) صلى االله عليه وسلم(

 -وهـو يومئـذ سـيد الخـزرج -وسـعد بـن عبـادة -وهو يؤمئذ سـيد الأوس -بن معاذسعد ا

  :وقال.. ومعهما عبد االله بن رواحة وخوات بن جبير

انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم، فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم، فـإن كـان حقًـا فـالحنوا  -

ــى  ــانوا عل ــه، ولا تفتــوا فــي أعضــاد المســلمين، وإن ك ــا أعرف ــي لحنً ــه ل ــاء فــاجهروا ب الوف

  . للناس

أي كغدرهم بأصحاب الرجيـع خبيـب وأصـحابه، ". عضل والقارة: "فلما رجعوا قالوا له ..

يُرد  في الوقت نفسه لمولكنه  من نقضهم للعهد،) عليه وسلم صلى االله(فتأكد رسول االله 

هم بقـوا علـى قـوتهم وثقـتلحاضـرون أن اليهـود قـد نقضـت العهـد؛ لييفهم المسـلمون ا أن

): صـلى االله عليـه وسـلم(فقـال . .ن من أمـر اليهـود والأحـزابيكون ما يكوبأنفسهم حتى 

  ..  االله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين

بثوبــه حــين جــاءه ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله ثــم تقنــع : قــال موســى بــن عقبــة

خـوف حـين فاضطجع ومكث طويلاً، فاشـتد علـى النـاس الـبلاء وال الخبر عن بني قريظة،

أبشـروا : ثم إنـه رفـع رأسـه وقـال.. رأوه اضطجع، وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة خير

)١(.بفتح االله ونصره
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